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١ 


عت السفينة الكبيرة أَْرعنها ادا لحيل ٠‏ في 
حين وقف الوالي وكل أكابر الولاية يُلّرمُحونَ » مِن 

قفتهم على أطراف الشّاطئ في تأثْر شديد ؛ لأبي صير 
رس إلى«يلدم الاسكتدرية. + .والذي لم يُستطع من 
التموع التي تدحرجّت على خديّه . أما رْبّانُ السّفينة فقد 
انيمل في إضدار أوامره للبحارة حتىٍ تملأ الرياح 
الأشرعة بأقصى قَرَنْها كنا كو كا3 شمر على جنب 
جيشأنه العاطفي . 


تّهادت السفينةٌ المشحونة بكلٌ خيرات الأرض والبحر » 
وهي تبتعدٌ عن الشّاطئ رُويدا رويد 2 حتى بدا الوالي 
وأكابرُ الولاية بقعًا معتمة » برغم التْنّمسِ الذهبيّة 
الستاطعة على أمواج البحر المتراقصّة » وقد وقفّ الربّان 
أمام عجلة القيادة وإلى جواره جَلْسَ أبو صير عَلى مَقَعد 


حَشَبي' ص بت في الصاري الذي يُطاول السسّحاب » في 


حين انهمك البحارةٌ في تيت الحبال التي ُو الشراع 
الكبيو 0 ثم الشراعيّن الصّخيرين 2 ورَبْط الصّاديق 


انك 


والحقائب ب إلى الأعمدة المعِْنيّة حتّى لا تَنقَلِبَ مع تَمالٍ 
سمي وَمنط بات اراح . 

كان البجارة مدا 332 ِالطّفْسِ المشرق 
المتعقن ؛ كَرََمَ ابر ريم ماع لبان عقيره بالغناء » 
وتجاوب معه زملاؤه بأصواتهم العميقة الَْشٍِ التي رد 
الأفْق صّداها . 

ارتسمت على وَجْه الربّان خليفة ابتسامةٌ عريضة 
سعيدة وهو يقول لأبي صير 

« جَمَعبَنا الأقداث ثلاث مرات يظريقه أغرتة من 
الخيال . 05 . ببس » 
أبي قير من الإسكندريّة منذٌ خمسة أعوام إلى عكًا . 
ركد متيلا /0تايلت بلك كين لأا واني حك 
اختارنى بعد هذه الرحلة ابه 
الحرب ٠‏ ْنَا لسفينته الخاصة في زمن الستّم . 

لعي بك للمرة اللي في اروف الملضة والرية التي 
مَرَرْتَ بها وأنقذك الله منها بمعجزة ة لطيبة قَلْبِك . . وهأنذا 
تيك للمرة الثالثة في طريق عودتك إلى الإسكندريّة 
فيدَا لأمرٍ الوالي حتى يَطْمئْنَ على وُصولك لبلدلك 
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وأؤشكوا على إلقائها مره أخرى في اليم » ولكن أبا صير 
ساح بهم بلهجة صارمة : 

د ل تلقوا ايف هي الح ررج بداخنة معنا إلى 
الإسكندرية 1 0 ١‏ 

أجَابَهُ البَحَاه ربيع مساعلد الربّان في دهشة واضحة : 

١‏ الرّحلةٌ من عكًا إلى الإسكندرية تستغرقً عشرينَ 
وما . . وسوف تفوح من الجثة روائح لن يحتملّها أحل” !) 
إن رميز عبرى 1١‏ والمترة لا يده 
للقن حرق ٠١‏ كنا أن الكي سمي 


سالمًا )١‏ 0 : 
كان أبو صير على ولك تاذب أطراف الحديث مع 
لبان خليفة ٠‏ إلا أن البحارة صاحوا » في حين قف 
اثنان منهم في الماء ؛ وأمْسمَكا بكيس كبير كانت الأمواج 
تتقادَفه » إلى أن محا في إلصاقه بجدار السفينة ثم رَقَعوة 
بالحبال . 


وعندما تتحوةٌ فوجنوا بج أبي قير داخلّه >0 
لنظر المئة التي احترق مُحظَمُها ولم يتب منها ميوى الوه , 


ةا 


ومُحكَمٌ العَلّق . سأذفنه في الإسكندريّة .» 

تام ربيع الحثة وساؤلات كثيرةٌ تجتاحه لكنَّهُ قال : 

« فغلاً . . الكيسر” مملو بالجير الحي الذي أطفأتَه مياةٌ 
البخر .» 

و إزيظوا الكيس ناكام وطتعوه في القَمْرة السٌقلى !» 

2 البَحَارٌ لتنفيذ أَمْرِ أبي صير » وهبطوا بالكيسٍ 
إلى داخل القَمْرةِ » في حينَ واصل الربّانُ حديئهُ الششّجيً 
مع صَيفِه الكبير : 

« وها هي ذي الأقدادُ تجمع ثلاتّنا للمرة الثالثة 
لاخر : . وإنأ كان زميلكَ أبو قير قد جاءنا في هذا 


اللقاء جثة مُحتَرِقة في كيس ١‏ ولا أخفي عليك فإنَّي في 
غاية الشتّؤق لمعرفة حكايتِكما مُْدُ البداية 05 وكما تر 


فإن حياتا في البحر لا تعرف ميوى الملل أو الخوفي - 


وسبردتة 7 5 . والخوف عندما 
يثور ويُرَمْجرٌ . والحمد لله . . أنا مُستَبْشِرٌ ومتفائل مِن 


مجودلة معنا 4 . فلم با علا عق لني طيتاة 815 


للخير . . ومع ذلك لا يزالُ أمامّنا عشرونٌ يوم 0 
بحام بونج قير ابي يبلل 

أجال بو صير بعر في ارق اللانهائيّة التي تُحيط 
بهم مِنْ كُل جانب 2 وتكادُ تخترق خَطاً الأقّق الذي 
يُحاصيرُها حيثما اَجِت السفينة » ومن أصنداء السُكون 
ولَطّمات الأمواج ورذاذها » الذي يتتنائرٌ في ر َه مِنْ حين 
لآخَرَ على مُقََمَةَ السّقية » الني تواصل” شقَهَا كالسكين 
في الزبّد » وقال : 

« حكايتي مع أبي قير يَطولُ شرخها !» 

ترك الرْادُ خليفة دق إماعِده ريع » وجلس في 
مواجهة أبي صير في حين تحوّل ربيع إلى آذان مُصْخيّة 
وَسنْطً مّحكات اران الْمُجلِجلَة : 

1 ونحرٌ نري شرحَها يَطُولحبّى يُعطَّيَ العشرين يومًا‎ ١ 

« إنّها حكاية مليئةً بالعبّر. . لقد فُطِرْتْ على طبيعة 
تتشي مانا من تقاومة الع بالف . كنطة أدولة أن 
انالا بد أن مُحرق مَنْ يتلاعب بها في نهاية الأمْرِ . 


له 


وذ بدت حياتي عاملاً صغيرا في حمّام قريب بن كار 
الإسكندريّة » الشهير آنه لحة عجائب اليا السَبّع . 
وكنت أتفانى في عملي دون انتظار ر أي هبات من زبائن 
اشكام 1 برغم الأجر اليل الذي كنت أَحْصُلُ عليه من 
صاحِبٌ الحمآم » الذي عرف بالعجرقّة والشراسة 
واللسان المتليط ٠.٠‏ وكنت مؤميًا بألني 9 كلم تهلى 
أكبرَ مِنْ نصيبي في هذه الحيا :5 وتردّدَ اسمي على 
لسن الْسُسَْحِمَينَ كل الخير والحبا . .٠‏ ثم بدأت الهبات 
تنهال علي منهم ٠‏ لكنّ صاجب الحمام كان يستولي 
عليها أوّلاً بأوّل وإلا فمصيري الطَرُ والتشَرّدُ ١‏ وقَنعْت 
بحياتي لكنّ دوامً الخال من المُحال الم يَحتَهِلٍ 
الْتَحِسُونَ عَجْرقة الرجل وشراسَهُ ولسائهُ الطّويل » 
وتشاجروا مكه . في حينَ أعلنَ بعضهم أنه يترتّدونَ 
على الحمّام للقّؤز بخدمتي الرقبعة والراقية لهم - عندئذ 
قي المعل وَأَزْيْدَ وامنتشاط عَصيًا وطردني .2 وقَطعّ 
عَشِي حتى يبت لهم أنَهُ هو الكل في الكل !» 

توق أن أو مير لاقل بن ' فعَلَقَ الربّانُ و وميضٌ 


الشتّوق في عَيْنَيْهِ : 

« صَدَقَ مَنْ قال : إدَّالعقْل زيكة 0( 

َبَتَ ربيع عَييهِ على فق البَْر أمامّه في حينَ أَعارَ 
أذنَيه ماما لأبي صير 1 وهو يُواصل حكايئة التي بدأت 
بمفاجّآت غير مُوقعة : 

0 تردّدت بعد ذلك على حمّامات الإسكندريّة من 
شرْقها إلى غريها حتّى بُحَيْرة إِذكُو - فلم يني أحد 
أصحابها للعمل عنده برغم تاريخي المشرّف 
ع أن صاحبً حدم العتان قد الحبريكم حميكا 
بأني ستطوات على اليه رفت ما فيها . . ولرقة قلبه 
اكتفى ابطَرويٍ دون أن عدبي أو يُودِعَني السّحنَ . 


عندئذ أدركت أن أَبُواب الرَزق قد سدّت في وَجْهِي » 


ولا بُدَّمِن البحث عن أبواب أخرى في مِهّن أخرى . 

0 وكنت قد أَجَدْتُ في الحمّام موه المرَينِ » لكن 
الرّجال يَحرِصِونَ على إطالة شَهْرِهُم ٠‏ ولذلك اقُتتصرت 
الحرقة على التزيين دون الجلاقة » في حينَ اكتفى كثيرون 


بالاستحمام فحشب . ولم أكُنْ قادرا على قَنْحِ حَمَامٍ » 
فاكتميْت بقنْحٍ كان للجلاقة على ساحل الخليج القريّب 
كن حبر لكر فقد كانت المجرفة الوحيدة المُتِية لي . . 
وساعدثني قناعتي على التَقلْب على أحاشيس النقّمة 
يار ميلقا ( 

عَلَق الرْبّانُ بصوت رَدَدَ صَداهُ الأفق الساكر برغم 
حَفيف الرّيح : 


١‏ على طريقة «١‏ عصفورٌ في اليد خَيْدٌ من عَشَرةٍ على 
الشّجرة )2١‏ لكثنا لم نَصِل بعد إلى حكاية أبي قير معلكٌ 1 
اتصاداف أن كان ذكاني للحلاقة آم ذكانه للصّباغة 1 
وكانَ من عادته إذا غلا أو مانا فصق أن 21 
جره مَُمَا ٠‏ ثم يبي الماش ليق ثمئهُ ومعه الأجر 
الذي أخدّهُ من صاحبه على أطايب الطعام التي كان 
يَحْشَقُها ولا يشي منها أبدا . لم تكن لشراميه حدوة! 

١‏ ولّصْتهُ شراهّةُ هذه عندما كنت أَْعوه في قَمْرتي 
لتنا الطُعام في رحلتِكُما الأولى لى إلى عكا . لكن ماذا 


كان رَدُ الربون اندوع ؟ 
« إذا جاءم ع3 تاك يد صباطية 4 كان يُسَوف 
يوج ميعاة اليم أكثر من مر » وفي كل مر يأتي 
بحيلة جديدة ة للاعتذار والتنصلٍ من وَعْدِه : ٠‏ فيَرْعُم 
يومًا أن زوجت كانت طول الليل تُعاني آلام المخاض . . 
ويَرْعُم يومًا آخر أن المولود مات أو أله ضيب بح 
مُحْدِيّة مَنَعنهُ من العمل ؛ فيَهرب الزبُونٌ بجلّده من خطر 
الإصاوريها. 00 : 1 
٠‏ وكان إذا تَفِدَ صَبْرُ صاحب الماش » وطلب منه أن 
ته لي ممبؤانً أو غير مصيون . - يَحْمِدُ إلى آخر حيلة 
عنْدهُ للتخلص مه ؛ يدعي أنه أخلف مواعيده حَجَلِ 
من أذ مير بالحقيقة ٠‏ وهي أنه بد أن مع فاط 
صِيْقَة لا نظيرَ لها » نشرَهُ على على الل أمام دكانه » فسرقة 
لص حَبيث مِن غير أن ير بدلك » وهو سعد أن 
يدق الوض إذا كان يَبلهُ على نفسيه .. وكان أكدرُ 
أصحاب الأقمشة المفقودة يُصَدقَونَهٌ ويَنخَدعونَ ببكائه 
أمامّهم ٠‏ فيتركون عَوَضَهُم على الله . وكان بَحْضِيكُم لا 


يُصدقونه ويَرْفعونَ أَمْرَهُ إلى القاضي فيصِرٌ أمامّهُ على 
ادّعائه ويَخلف الأيَمانَ الْمُخَلظة 2 ويَظَل بكي ويَنْدبُ 
حظَه حنَّى يَرقَلَهُ قل القاضي ويُخْلِيَ سبيلةُ !» 


اندمّج الربّانُ ِكل جوارحه في القصّة قائلاً في شوق : 
« لكنً دوامٌ الخال من المحال » كما قلت » يا سَيّدُ أبو 


١ 
)! صير‎ 


« فعلاً . . صارَ مَضْرب الأمثال في الكذب والْمُماطَلة 
وأكْلٍ أموال بالباطل . . وامتنمَ أهلٌالبَلّدةِ عن معاملته . . 


فصار بعد ذلك يَفْتَحْ دُكَائَُ في الصباح ثم يَْضي طيلة 
التّهار في دُكاني مُخْتِنا من أصنحاب الأقمشة ة التي أحَدَّها 
وباعها . 

« وكان مِن الطَيعي أن تَضِيقَ به سبل الْمَعيشة ؛ فظلَ 
يلح عَلي ويُفريني بالسمَرمََهُْبَخنا عن رذق واسع بدلا 
من الكساد الذي يُعانيه ق الإسكندريّة ١‏ والذي كنت 
أعانيه أنا شَخْصيًا لإضرار, الرُجال على إطالةٍ اللكرهم 
والاخْتفاء بالَريُنِ العابر الذي لم يُمَكثري من مجر الزّواج 


الع 


وتكوين أسُرة 

« كان الدَّْلُ يُساوي الْمُْصرِفَ وأحيانا يقل عنه - 
فقت السثرمعهُلعلّي أعملُ في حمّامات بلد بعيد ليس 
فيه مَنْ يُطارذني أَْ يَنْطهدْني . ونظرا لعدم ثقتي به 
طلبِت منهٌ أن تقراً الفاتحة تحّة سُعَاهِدَيْنِ على أن نكون 
رين في تراد والطتاة + لوحي 
ونَدّخِرُبعضّةُ لوقت الحاجة » فقرأ معى الفاتحة . 50 
بنع أثاث ٠‏ الدَكائيْن ثم توجّهنا إلى الميناء ؛ حيث وَجَدْنا 
سفينة كبيرة نهم بِسادرَتِه » وفيها ماثةٌ وعشْروت راكبًا غير 
البَخارة والربّان .» 

صَحلك الرْبّانُ قائلاً في سّعادة واضحة : 

« وكنت أنا ذلك الربّانَ ! لا أحد يعرف كيف تعمل 
المقاديرٌ !» 

تجاوب أبو صير معهٌ بضحكة مُشابهة » وقال : 

1 وكانت مَقاديرَ سّعيدة وإن لم تَبْدُ كذلك في أوّل 
الأمرء لكنّ العبْرةَ بالخُواتيم 1 رونا 50 يا ضرا 


الريّان ٠»‏ كرم أخلاقكَ عندما قَبِلْتَ طَلبِي على القَْرٍ 
لأعمل حلاقً لكاب . حملت عدتَي وطاستتي لأخلق 
ِكل من يَرْعَبُ ٠.‏ ولَمْ َمْض ساغة حنَى كدت قد 
جَمِعْتُ بضعة دراهم 2 وشينًا كثيرا من الطَّعامٍ - 
فرجَعْت إلى زميلي أبي قير » ٠‏ و وَضَحْتْ أمامّة الطعامٌ 
فهجم عليه كأنهُ السبَعُ الضّاري » ثم تناول طاسّتي 
وشرب كل ما فيها مِنْ ماء عَذْبِ أَنْحَمَ به عَلَي اليُكابُ 
الِّينَ حلفت لهم » ثم تجشاً مد في مَوضيعه » وما 
َب قليلاً حتى راح في سسّبات عَميق !» 

وكَذيهِ واختياله ؛ بل وَصَفته بأنّهُ رَجْل طيّبُ القلب 
ورقيق الحال !» 


2 كنت أمنَى أنأ تُصلِحّ رعايتي ومَحَبّتِي لهم من أخلاقه‎ ١ 
2 لكر جَشَعَهُ وشراهةُ وجداعة وجهله لم تو عند حل‎ 
بل زات برغم كَرَمٍ أخلاقك ودَغوتِك المستمرة لتنال‎ 
. الطّعام على مائدتك‎ 

« كان يملا بَطْنهُ بكل” أُواع اللّخم الْمَْويّ والْمقَدد 


وَالجبن والتطارخ والزيتون والخبز الطارّج ؛وينهض و وَجِهة 
لا يزال ينض باجوع والنهقمٍ ٠‏ فلم يعرف طَوالَ الرخلّة 
سيوى الأكل والْرْب والنّومٍ والشتّخيرٍ » ٠‏ في حين كنت 
أزاول صنْعتي » واج إل بالتراهم والطّامٍ والشّراب 
حتَى أنبع َه ؛ ققد كنت أكتفي بطّعام العشاءِ معلك كل 
مساء وَأَحْمَد الله على ذلك . 

١‏ وظلت الحال على هذا المثوال حت البو الحادي 
والعشرينٌ » عندما رست الستفينة على مَدَينئة كبيرة عَرَفُنا 
منلك أنّها عَكَا » وغادرّها جميمٌ الركَابٍ للتجارة والفرْجّة !» 

« وأنا لا أَنْسى دَمانَة أخلاقك عندما ودبي شار لي 
ولأغواني ماقا ني لم تك بكرم الذي وَصفْتهلنا ! 
في حين أن يني لم تَقَعْ على زميلك أبي قير حتّى غادرَ 
السمِينة ! فقاذ كان متكا في الأكْل والنَوْم والشتّخيرٍ !» 

تَبادَلا ضَّحَكات مَرِحَة رَدَدَ صّداها الأفقّ الذي اختفى 
خَلْفَ أمواج عالية : قادمة بقمَم تَذِرُ بعاصفة عائيّة ادل 
ريع نظرات سريعة مع الربّان الذي نض لتَوه ليتسلَمَ من 


اا ال25555337ي ل لك م22:57 ا 


عَجَلةَ الدّقة 5 وتَحَوَلَ فُحبح الاح إلى زمْجرةٍ 1 دعل 
صَحَبْ ؛ الأمواج الْمُتلاطمة 0 وأصبّحثت اليه مثلَ 
أرجوة يتلاعب بها الاطفالة: 


وفي لّحظات كان كُلبَحَار مُرابطًا في مَوْقعِه : اثنان 
مُمْسكان بحبال الشراع الكبير 20 
المثاري ليقُومَ بطيْه حتى لا تقب المتفينة علئ أأحَدٍ 


)ال :اران اق أسلة بكر وشا بان 
للُحفاظ على التّوازُنَ وتخريكهما لتجنب التصدذي 
لأحاصفة التي ظحت لطم الستفينة بأمواج شَرِسَة » 

ف سَطْحَها بوابل مِن ن المياه الباردة المالحّة التي لم 
حلا من وها موى توح البذارة لهابالتكاء . 


لم يَمْلِلكْ أبو قير سيوى تنفية أمرِ الربّان والاختفاء في 
لمرته العالية 2 ولسالة يلمي باعي ونساة لات مُرْعبة 


قد تأكدَ أن حياتة ستنتهى بعرّق الستفينة . 


5 

كانت ليلة ليلا غاب عنها القمرٌ والسسّلامٌ والهدوءٌ . 
لم يَعْرفْ أبو صير أن حياة البَحَار ة يُمْكن أن تكون بهذه 
الرهبة والررُعْب ومواجهة الموت في أيه لحظة 0 إِذْ كان 


0102 


نأ مهم هو نبرمع وا لمت قطلو 


من مُتاعب عابرة ومشوقة 

لكثّهُعندما واججة الكابوس معهم َل بو الأمرة مور 
بالغيرة لأوّل مره من أبي قير القابع في كيميه في القَمْرةِ 
السقلى ! وهو لا يَ يشر بأيّ حَوْفٍ أو تهديد لحياته ! أصابة 
دُوارٌ عنيف فلم يُمَرّقَ بينَ اهتزازات المقنة ة واهتزازات 
جَسّده الْمسَْفِضِ داخل عباءته د الي سرى فيها البرذ 
والصميع . ثلا الشهادَين بلسان مُث فين م رتَعشتَيْن 
وقد تيت يمفتده بدراعين من حديد باردٍ ٠‏ في حين 
عَلَتْ طَفْطَفَة ألوا اح السَمينة كأنها على وك أن كير . 
رايد كواش أن عير ٠‏ كه قح بيه 


ليجد نور المَجْرِ يتسللٌ من نافِدَة اقم 2 وقد حَلت 
ليده محل الث العديفة ٠‏ نض وهو يقاوم الوا 


َظرَ من التّافذة ليجد الات خليفة واتمًا كالطدٍ الششامخ 
ب 8 م ربيع بعجلة الَف 2 وهو يُتبادل الضتّحَكات 
الْمْجَلْجِلَة ا ؛ كأنّ العاصفة كانت ذكتة مثيرة 
للمرح والدٌعابة : 

خَرجَ أبو صير إليهم وهو يُحاكيهمٌ في ثباتهم 
وتَماسُكهم » فبادرَه الربّان قائلا: 

»! حَسَدْناكَ على نومك الهّنيء وأخلامك السسّعيدة‎ ١ 


حاو أبو صير سُجاراتَهُ في مَرحِه ودعائته قال : 

٠‏ حَلَسْتُ أي في حديقة جميلة كلها زور وأطفال 
كالملائكة » أصَرُوَا على 1 كت ركاه رظانا 
يُدُفعونّها في هرات عنيفة وهم يُمَهْقِهونَ !» 

« لا بد أَنّكَ ضيفت عندما امتيْفَظت من النوم .. 
ولا بُدَ أنكَ الآنّ جائع . هيا بنا إلى القَمْرةِ مَعَا لتناؤل 
ملعام الإفطار !» 

متَحك أبو صير مع الريّان الذي ترك العجلة مم ربيع » 
وأسْسلك بيد أبي صير ليخلا القَمْرةَ ويَجْلِسا حول المائدة » 


الي احَتَشّدَت باطباق لبن وَالرْيد والعَسّل والزيتون 
والبيضٍ از والقَطيرٍ وماء الورد وشراب الخلبةالمتاخن . 
انهملك الربّاً في التهام قطعة من القَطيرٍ الجن وهو 
يُمازح أبا صير : «هيّا ! لَقَدْنِمتَ بدون عَشَاءِ !» 

(1 لبصالي 3 شهِيّةُ على الإطّلاق‎ ١ 

٠‏ افيا لي اقسلة أبن نقين ونشو التي كابنا نوج 


كه 


0 عندما تَرَلْنَا من السّميئة | إلى عَك لاكساب رذقنا 


ليها اعَى أبو قير أنه من الف والإجهاد بحيث لا 
ليع مُشاركتي في حَمْلٍ متاعنا 6 بالرغم من أن 


الربّحلة لم تُصادف عاصفة مثل عاصفة اليل الماضييّة ١‏ 
انكل جهدا من اشام والتخير »١‏ 
امهم حملت امنا كُلَُ على كاهلي حتّى وَصَلنا إلى 

خان قريب من اليناء » واسستأجرنا حجر فيه ٠‏ وبَعْدَ أن 

تخت قليلاً َك ناما وقذ علا حير كالعادة » 

وسرت في دروب المدينة وطرقاتها حاملاً عدتي » 

حلفت لكثير من النسٍ ثم اتري يت طعاما لنقتسِمَه مَعًا. 

وظَلِلْتُ على هذه ا حال أربعين يَومًا » أنا ْمل دده 

وهو بِأكل وينامٌ ‏ بِحْبة أنه لا يَف عملا ميوى 
الصاعة » سجر يعمل وف ينهم بالقسنط الكخير 
في المّصاريف ٠‏ كنت أعودُ مُجْهَدَا فآكل ثم أَنَام حتَىّ 

صباح اليوم التَالي . 

١‏ وذات صباح استيْقظتُ لأجد أبا قير وقد ستطا على 
كلما في العرقة من قرام محر ٠‏ وعباءة جديدة .-” 
اشْتريها » وخْف كنت أخفيه بين طَات الفراش 
وانتظرت عَوْدِتَهُ عندما يسْتَمِعُ إلى صوت ضَميره كن 


مَيهاتَ ! لقذ نام ضميرهُ وعَلا شخيرة مثله اما : 
وشَعَرْتُ أن الحَظ يُاندتي بامنتمرار ! فحبّى المدية التي 
سافرْت إليها بَحْرَا عشرينَ يومًا » اكتشفت أنه لا تَْرِفُ 
الحتامات التي كُنْ تمل أَنْ أعْمل في أحَدها نَظرا لخبرتي 
الريك ني عذا لجال . تمت بالميلاقة التي عادَت علّيّ 
بالدراهمٍ التي سَرقها أب و “قبر + افيداف في الادّخار 
الشّحيح مِنْ جديد ؛ علي أَسشاجُ كنا يُصيح مقا 
ملي كما كُنْتُ في الإسكندريّة + بدلا من التسَكع 
لوال التهار على الزبائن : تتا أب بالشُول 0( 
الاكلري #1 شلرةة ومو يقولة تجا : 
٠‏ لكتّك ترَدَدُدائما أنَّدوامٌ الحال مِنّ الْسُحال !» 
« بدون شلك . لم أَنْسَ ما فعلّ أبو قير بي ! فكرَسسْت 
جولاني للحلاقة في السنُوال والتقصٌي عن عند رَبائِي ! 
ليست هنالة مهنة تُطلُِكَ على أخبار النّاسِ وأسرارهم 
مل الجلاقة ! فالزبونٌ يَسْتَسْلِمٌ للمُوسى والمقّصُ والثركرة 
والاستجابة لتساؤلاتي في وقتٍ واحد ! وعَلمْت أن أبا 


قبر كان قد لاحَظ أن جميمٌ الملابس الي يَرديها أهالي 
عكًا لوثها أبيض أو أزرّق » وليس هناك أي لون آحَن. 
فجبّ مِنْ هَذا الأمر » وسّألَ صاحِبَ ول مَصْبغة 
صادَقها في طريقه عَنْ سعْرٍ صَبْغْ العباءة البيضاء التي كان 
يرتديها ؛ ٠»‏ فأجابَه بأنّهُ عشرون درْهمًا ١‏ فأغرب أبو قير عَنْ 
رغبته في صبْعْ رع أثواب 2 أحدها باللّون الأخمر » 
ولي بالأخضر ‏ ليث بالامثر » والرام بلاوق ؛ 
فسَخِرَ من صاحب المنبغة لأنهملَميُكونوا يَعرفونَ سيوى 
الصباغَة باللّوؤن الأزرق . عِندئذأَعلنَ أبو قير عَنْ صَنْعته 
كصب ورت على الصباغة غَة كل الألوان » وتَعلِيمِه إِيَّاها 
إذا أَلْحقَهُ بالعمل في مَصبَعَيه » وبذلك يكون لَه حر 
السبق على كل الصبّاغِينَ في عَكَا » لكر ارتل أكَدَ له أن 
أَبْناءَ حرقته لا يَقْبَلونَ دُخول أي غَريب فيها . 

١‏ وظَل أبو قبريََََلُ من مَصْعَةٍ إلى أخرى حبّى طافَ 
على أزبعين مَصبَعَة » لكنه ول بالرقض تيه ٠‏ فتوجة 
إلى شَبْخِهمْ لِيَنْكْوَ أُصْحابَها إليه » وطلب مِنْهُ أن 
يُساعِدَةٌ في فَنْح مَصَعَة ليه وأَغْراهُ بأن يُشاركّه فيها 


لَدُ النَصيبٌ الَكْبرٌ واليث العلا في إدارتها » لكن الرَجُلَ 
سَدَ في وَجْهه كلاف الأَمَلِ ! 

ولَمْ غرف شيئًا عن أخباره بعد ذلك إلا عندما دوت 
هري في الآفاق كصاحب أكبر مَصْبعَةِ بالألوان الختلفة 
في عَكا » » بل شيخ الصّبَاغينَ ! 

د وتسابّق أكابرٌ البلد من الورراء والقوّاد والْجَار 
غَيرهِمْ في إرسال الأقِشَة إليه ؛ ليمنبْمها لَهمْ بتلك 
الألوان » ويَبْذلوا له الدهَبَ والفضّة بغير حساب. ٠‏ ولَمْ 
َع أحد يَرْضّى بمُعاملة أيه َه مَصْبقَة أخرى غير مَصْبَعَتِه 
الشي أَطْلِقَ عَليها اسم 2 مَصْبفَة الستلّطان . فتكائر تأَرباحة » 
وجَمم َوه بير » واشتّرى لنضيه قصرًا عَظيمًا لك 
لم أكْنْ عرف أ هوام الحال من الْمُحال يُمكن أن يَصِلَ 
به إلى هذه ا حال !» 

َهْقَهَ أبو صير لأوّل مَرَةِ مُنْدُ بداية الول في ارتياح 
واضح » وقد التتَحت هي عام » في حينّ قال 


الريّان : 


١‏ وأستطيع أنا بتؤري أن كي لك كيف وَصّل إلى 
هذه الحال ! فقد كنت شاهيد عيان بصفتي قائِد) لأمنطول 
86 عَكا » ودائم التردّد على قر الوالي لتلقي الأواير أو 
بأوّل ٠‏ لم أكن أَعْرفُ في البداية أنَدُ زميلك ؛ إذ إني 
نقيت املمة؛ أو ريما لمكن نت أمامي على 
الإطلاق ل في الرّخلة السابقة ٠‏ امهم أن جَرأته دقعتو الف 
الو إلى قصنر الوالي ٠‏ ول يلح في مقاب » إلى أن 
حَطِيَ بشّرف لقائه » وَحَلتَهُ لَه كل ما جَرى له مع 
الصَبّاغين وشيخهم , وأخد يَصِف له ألوان الصّباعّة 
لمحتل من أَخْمَرَ كوري وعُتابي » ومن َحْضَر رَْعي 
وسقي وذيتي وجناح ادر » ومن كك فَحْمي 
وكخلي ٠‏ وأَصْفَرَ ليُموني ونارنجي ؛ وغير ذلك . 
وأعجب الوالي بهذه الألُوان لدرجة أَنَدُ قال لَه : 

« ساف أنه ممقة كيرة ». وإذا ين لى. مرلالة 
فسَأجْعلُكَ شبح الصبّاغينَ في ولايني كلها كلهااء. وكزة من" 
رض لك من الصببّاغين شه على باب ميك ! 


» يالف أَمَرَ الوالي بإنشاء مَصمعَةَ كبيرة لأبي قير‎ ١ 


بل وأنْرْكَهُ في ضصْياقته الفاخِرة إلى أن بدت الْمَصبكةٌ 
الحملَ في صَبْعْ بعض الْمَلابسِ بمختلف الألوان الي 
ذَكرّها للوالي » الذي لس بتفْسه صِدقَه وكَفاءئه ومهاركة - 
فَأَعْدَقَ عليه مالا وفيا ٠‏ وجَعَلَهُ شَيْحَ الصبّاغينَ ٠‏ كما 
ذكَرْت أنْتَ نفمك » يا سَيّدُ أبو صير . وتكالّب عليه 
الصبّاغون لتَقبيل يِدَيْهِ وقدميْهِ حتى يَقبِلُّمْ عْمَّلاً في 
مَمتبكته » لكنّهُ لم يُجبا رَجاءَهُم حتى لا يُعلّمَهِمْ 
الصّباعَة بالألوان » ولقي هو وَحْدَهُ مُحتكرا لهذه 
الصّتاعة ة الجديدة في الولاية كُلّها 0( 


امنترخى أبو صير وقالَ » وهو يَتْثْرَبُ كويًا مِنْ ماء 
الوَرْد : « لم أكَنْ أَعْرفُ هذه التفاصيل » أَيُها الرْيّاُ » 
لكنّي بمجرَدٍ أن تَمَى إلى عِلْمي مكان مَصبَقته » 
شطع إلبهد وكات ظطتى أن زور ةسون ليك حتدناً 
براني » خاصّة عندما أَهَنيْهُ مُبَعْاضِيًا عن سَرقَتِه لكل ما 
كوه من عملي خلاقا... .ودكلتة الضبغة كمد في 
متدرا دَكَةَ عالية مر وشَة بَافْخَر السجَادِ وعليها وسائلة 


وطنافس من الحرير الثمين » » وقد تريّمَ عليها أبو قير كمّلك 


على عَرْشِهِ » ومن حَوْلِه عَشَرةٌ مِن الْمَمالِيكِ في أَفْخَرِ 
الْمَلابسِ » على حين أخد الْمَمالِيك والحُمّالُ الآخَرونَ 
اولوت العمل في الْمَصْبغةٍ ٠‏ حَسَبَ أوامره لَهُمْ » 
وبعضهم يَتولَوْنَ عل الأقمشة ة من من العْمّلاء 3 
لمهم الأفيشة التي نَم ذه » ٠‏ نيعون لهب 
والفضّة أقار أبي قير في أكياس » وكُلّما امتلأ كيسن* 
منها : أمرَ بنقله إلى خزائنه َعْدَ حَتمِه بخائّمِه )١‏ 


بلغ الشَؤْق بالربّان مَداُ فلم يَصْبرْ وسَألَ في شَعَف : 
١‏ هَل رَآّيت كل هذا دون أنْيّراك ؟» 

٠‏ حانّت مه التفاة إلى الجهة التي وَكَفْتْ فيها » فلمًا 
وَقَمَتَْ علمء عَيْنَاهُ عَرَقني على الَّرْر » لكنه تَجاهَلني 
وصاح بي غاطزيًا : < ما الذي -جاءً بك إلى هنا أيّها 


اللُصرٌ الحَبيث ؟ أما عَفِوْت عنك في المرّة الستابقة على أن 


توب ولاتعوة إلى المكرقة ؟»» كمأ اليك يفيضو 
َل . ويرَعْمٍ امنتغائتي الصارِحَةٍ الثافية لِلتهمَة » 
أوتّقوني با جبال هوني على بَطّي أَمامَةُ ٠‏ فقام من 
جيه » وجا بعصا خليظة وظ لوي بها على طَريٍ 
حتّى كاد يَقُضي علي » ثم أمرَ بحل وثاقي وهو يَصبحٍ 
مُل بّه سيصَح عن في هاده ار أيضا » لكنها المرّة 
الأخيرة ؛ لأنهُ علي في الم القادمة إلى الوالي 
يقني ويريح اناس م شري خسني 1 قحالت على 
نَفْسِي وغادزت المصينة باكيًا مَكسورٌ الخاطر وَمُشيّعَا 
يشتائم الزّبائن : الْمْرَدحِمِينَ في المصبَعَة 5 


لمْ يُخخفٍ يُحْفِ اليجا مُهولهُ وهو يتراجمٌ بمقعدو إلى الف 


هذ اليجة ؟! فثلًإذا لمت امع ما ميت !» 

قال أبو صير ناو نافع . فحتلا خلال 
إلى الخان مُحطَّمَا ٠‏ ظَللْتُ ليلة بأكملها أنَوجّم من 
الضرّرب والإهانة .. وفي الوقت نَفْسه أتأسّلُ أحوالِيَ 


البائسة والحال التي بلَمّها أبو قير بدَهائه ومَكرِه وحَبه ! 
وسالت تشسي : « إذا كان صَدْرُ والي عكا رَحْبَا بهذا 

الشكل لكر جديدة ؛ إِذ لا ْمَلَأ يُحمق أبو قمر 
كل" هذا الرّ والرقاهية » ويْصبحَ مل مِلء الستّمْع والبَصرٍ 
ون ترحيب :ينه - قَلِماذا لا أحاول مقابَلتهُ كي" عرض 
عليه خبرتي الكبيرة والقديمة في الحّامات التي تَخْلو ينها 
عَكا تمامًا » لدرجة أن قَصِرَهُ هو تَفْسْه ليس فيه حَمَامْ 51 
فلا يعمل أن كتفي الا بالاستحمام في البحر صَيعًا ب 
ِميَنُون بلا امتحمام طوال الشنّتاء » لدرجة أن بَحْضَهِم 
أصيب بأمراض الجرّب والحَكَةِ والهرْش ! 

« عندئذ كروت ك:وأنا أي نوق القَجْر يتسلّلُ من 
لافذتي - أن ألم في لقاء الوالي بمجرّد أن أمَائلَ للشقاءٍ 
7 آثار العترزب امبر » فاليأ ْم رخمة للهلا يعرف 
طَرِيقًا إلى قَلبِي ' وبالفعل وَقَقي الله للقاء الوالي * 
وأخذت أصف له لهُ حمّامات الستُوق في الإسكندريّة 
وأد رح له مزاياها وفوائتها » وكيف أنه نكسب رعاياة 
المئحَة والتّظافة والجَمالَ . ولمُ يُتردّد الوالي في 


التّرحيب بالفكرة الجديدة ٠‏ بل تمد كل طلباتي ؛ 
فوع تحت يدي عَشَرةَ مِن 5 فق البَتائين 2 وفشرة عق 
النَّجَارِينَ 2 وعشئرة ين التَاسينَ 0 رن لين 
الأرْض لإقامتتي عَليها » وأغطاني آلف دينارٍ ثم أي مبْلغ 
أهكة بتكذللة 2( 
نض ابا مرا القَمْرةَ وحَلْمَهُ أبو صير إلى حَذِث 

كار لاما شيك جل ال إلى جار نل 
ين البَحَارة يون في شوق إلبه وهو يَقْص عليه 
بدايات قصّة أبي صير مع أبي قير . تبادلَ الربّان وأبو 
صير نَظرات باسمّة في حينَ قال ربيع : « جميع البَحّارةٍ 
مُصِرُونَ على مَعْرقَة كُلتفاصيل القصّة الُثيرة !» 

قَيْقَهَ َْقَه اران وهو يُسِْكُ بالكجلة قائلاً : 

« أَمامّنا وَقْت" كفي لحكايتها عَشْرَ مرات على الأقَلّ 
تمر إلى الإستكدري سل 1 

اقتربت افيه ض جزيرة صَخريّة مهجورة وقد 

رَصّعَنها الطّحالِبُ بحُضْرَتها المتألقة في ضَءِ الشّمْس » 


وأسراب التؤرّس قف على قِمَمِها امي وقد الهمكّت 
7 , نشبط ريثيها لقاع التياض يمناقيرها البرتقاية ؛ 
في حي اقلق البعاوة الانكز د ثم انقَضّ على الأسماك 
الستّابحة بالقرب مِن قمّم الأمُواج . 


- 


واصلَت المتّقيئة رَحلَتها إلى الإسكتدرية > ونصّف 
الألفة الجمِيمة بِينَ أبي صير والريّان ويَحَارته » حتى 
ةراعد . فقل أَحَبَوهُ وبهروا به » و 
الواليَ أكْرمَهُ بتكليف قائد أمنطوله إتوسياق يتشبه إلى 
بُلّده الإسكندريّة كر لان كان يَشْع ب 7 والمودّةٍ 
والتواضعٍ والوداعة على كُلّ مَنْ حَوْلَهُ » لدرّجَة نهم 
روا 0 ١‏ القت يمر أسنوّع ما نما اعتادوا في رحلاتهم 
الستابقة . 


وكمْ كانتا سادتهم وهو يواصيل' سه كاه يكل 
المدق والتواضع “» وحتى الشّحارة الذينَ رابّطوا فى 


أفاكن لا تمكنقه مِن الامنتماع إَِيْهِ » كانوا يَحرِصونَ 
على مَْرفةٍ ما امم امن نهار تؤباه] : 
كانت اليل هادئّة واليد باكاء والقمرٌ غائبًا ! 
ولا شال التي كارت عند مم الستقينة وشو خرتها 
وجتباتها » ما رَأى أحل وَجَه الآخَرٍ ٠‏ لم يماد الهوا 
راع الكبير كعادته سارت الستفينة الهويْنى و يناهت 
١‏ سنا :اتجلجَل 
صوت أبي صير وردَد الستكونٌ صّداه : 
لم يقفا كرمٌ الوالي معي عند حل ؛ فقَد دعا وزيره 
الأكبر وكَلَفَهُ أَنْ ينقد كل أوامره الخاصّة ببناء ء الحمّام 2 
ا 2 وجواد 
بي أصيل 2 دان 
الم خدمتي 3 أملك سوى أ قبل يَدَه د شاكر 
وأَنْصَّرفَ مم الوزير الأكبر » ٠‏ للبّدء في المشروع الكبير' 
ي لكا لذي حر في وس ادي 2 اقرب من 
تم الواكي » وكذلاك متصبغة اللطان التي َمتلكها أبو 


1 حَسَنَةَ الأثاث مع بعض 


اليس لو سي به 
هى صارَ بهجة لِلنَاظرِينَ . ثم دَعَوْتُ الوالي إلى الفرجة 
عليه » ولَمًا رآهُ طارَ به إعجابًا د وقاة ولاق كيه 
الامتتحمامً فيه عَلى يَدَيّ » فلمًا انتهى من ذلك » انتاية 
الاننعاش” والمسرورُ إلى درجة الوةٍ ؛ لأن جسم ترغرع 
من النّظافة بالماء الحا والصّابون والتدليك والتكبيس 
غير : ولت معانائة من تبات الهَرْش التي كانت 
يناه في الشّناء على وَجْه الخصوص لعدم الامتتحمام » 
لآم لي بعشرة آلاف وادينان وستمح بأن أطلق علق 
حيامي اسم « حَمَام الستلّطان 4 أن ١‏ أَحصل من كُلّ 
واحد دحل للاستحمام على ألّف دينار . فقلذ رَى أن هذا 
أذزثما أستَحفَهُ على مِثْل هذا العمل العظيم الْمُّقيد . 
٠‏ لكنّي قلت لَهُ : دديا مَؤْلاي ؛ إن اناس ليس فيهم 
م بَنْددُ على دَفْع هذا الْمبلغ ملك ١‏ والأفْضَّلٌ أن 
لحمل جر الخو إلى الحام بحسب ماتَسمعبه حالة 
كل شَخْصٍ ٠‏ لكي يَحُم الانتفاع به » وتتحسٌَ صحة 
الأهالي , ويتعوَّدوا الطاقةَ » ورْيّما تغلّنا على داء اليك 


والهَرّش نهائيًا ٠‏ فيزداد نشاطهم في أَعْمالهِم ويزداة 
الرخاءٌ تبعًا لذلك . > 

١‏ ص صمت أبو صير لبتم ريه في حينَ قال الربّانُ وهو 
يَنْظرُ باميمًا إلى الأصنطئلاب الموضوع تحت الشلة المثبتة 
في الصتاري الكبيرٍ ؛ حتى يَطمئن إلى سَيْرِ الستفينة في 
انّجاهِها المّحيح : 

« كان التوكبة في التََلْب على داء الك ة والهرش 
نهائيا بمنابة اقش التي قَصّمَتْ ظَهْرَ البعير !) 

تومّج الشؤق على وجوه البحّارة في ضوء المشاعل » 
لمي يَسْتَطعْ ربيع أن يمن نفس مِن التّساؤل وا 6 لتعَجّب : 

ليله ؟ لا تَتركنا عَلَنَ 2 مِنْ جَمْرِ حتى 

َقْص علَينَا حكاية لق التي ممت ظَهْرٌَالبَعيرٍ ١‏ 
« لا تتعجّل الحوادث » يا ربيع . كل عازن 0 
« ونح كلنا آذان مُصْغِية . . فتحر” لا نتعجَّلُ الحوادث 


بل نريك أن تُطيل فيها عدر استطاعتك !» 
ابتسم أبو صير في سّعادة » وتَدفَقَتَْ كلمائهُ في لشو : 
0 المهم أن الواليَ اقتَنَمَ بتك تحديد مدر الما 
لكل رون بحسب ما تسم يه حالتة » ٠‏ لكثةُ إكراما بي 
رض عَلى جع الأمراء والؤزراء وكبار لقان أن 
يعني كل واحد منهم ألْفَ دينار ومملوكًا وجارية في 
أل مَرَة يَدخل فيها الحمام 3 وقَبلَ الجميع دلت 
#كرورينَ ٠‏ وذ في بضعة أَيَام تنهال علي ثروة من 
لهب لض لم أكن ألم بج نه طيلة شتري 1 
عاد ربيع إلى التْليق لكنْ في مرح هذه لمر : 
لمن جاور السّعيد يَبْعَدْ » 
شارَكَه الربّان في دُعابته : 
١‏ اللهم لا حَسَدَ !» 


كوا جميعا لكنّهِمْ سرعانٌ ما صَمّتوا في شوق لما 


وله أبو صير : 


ويد أن الى الأمراء والوزراء الود وأكايُ لجار 
والأعيان ين القْجةٍ على الحمَامٍ والانتحمام فيو لآو 
مرَة تفي أوامر الوالي يدفع ألف ديار وإهدائي مملوكًا 


2 2 


وجارية ني الْمَلِكُ في إدخال كلمَنْ يشاء من أهلٍ 
المدينة + قصان الثاة يَْدَحِمُونَ في طابور طويلٍ أمام 
باب الحمّام مد فجر كل يوم » ٠‏ فكنتا أسمَحْ بدخولهم 
طائفة بد طائفة » وأحصل من كل واحد منهم على ما 
تسمح به تَفْمنُه !» 

عادَ ربيعٌ إلى التّساؤّل المح : 

٠‏ لكن لم يَكُنْ هنالك من يعرف أسثرار المهنة سيوالة ؛ 
فكَيِفَ قُمت بهذا العباء ء الجَسيم بمفردلة ؟» 

« سؤالك مَنْطِقي" وإن كان يَحملٌ الإجابة عن في طياته ! 
كان مِنّ الطبيعي” قَبْلَ أن يد الحمّام نَشاطَهُ أن أ 
عَشَرةَمماليلك شان عَلى الخندمة في الحّام ؛ مِنْ تَدليك 


وتَكُبيس وتَبُخيرٍ وغيرٍ ذلك 2 نم زد عَم إلى مث 
عننها أصدكة إلى الام أكثرَ من مُلْحَق + ثم علد 


| [ : 


2 شد لتنظيم ُخول الام في هدوءٍ واحترام 
ونظام .وخخاصضة أني حَصّصْت يومًا في الأسبوح 
لاستيحمام الملك وأهل َيِه » من أل الها حتى الظور ». 
ولاستحمآم الوؤزراء والعُلماء ورنؤساء ء التساكر وأمثالهم 
من الظهر حتّى العشاء . 

١‏ وتكددّست حزائني ادهب والفضّة ٠‏ وصارَ عِنْدي 
عدد لا يُخْصَى من الْمَماليك والجواري والعبيد » 
فاحَذت ف توسيع احعام » وجَعله عَلى درجات 
ومُستويات تناسب كل طائفة ة عَلى حدة . فخصّصْت 
للأميرة زوجة الوالي وحانتتيا تنا ندامنا + بكة أذا 
مت بتدريب عات مين الّواري على خدمة الا » 
ما حملت وت ما ينال والقصر كل بوم يدساء 
امديئة . وعندما أصنبحٌ لدي" جيشمن المماليك واجُواري 
[العبيد ؛ يفيض كثيرًا عن حاجتي ٠‏ أصابئني الحيرة » 
إلى أذ قداني تفُكيري ذات يوم وأنا أقوم بتكيس الوالي 
نسي فقلت : 

١د‏ يامؤلاي » لقذا كن المماليلكة وابشواري خندي » 


أه] 


وهُم يُكلّفوتي كثيرا » ولست أحتاج إلى أكثرٌ من عَشَرةٍ 
من مؤلاء ومؤلاء هذا لطع سوى المماليك 
والجواري الذينَ يَعْملونَ في ال حمّام 6 فالرأَيٌ عندي أن 
5ُخلّصني مِنْهُمْ وتَأخُدَهُمْ إلى قَصْرلةَ العامر . 2 

« لمكن الوالي يرد لي طَلبًا ؛ فأجابتي عَلى المُور : 


و 
0 و< للك مااتريد 21» 


ئمَأمر لي في نظير ذلك بمائة لف دينار صقت لي 

في نَفْسٍِ التّهار من الخازندار . ولم أَتَوَقَْفْ عَن الدّعاء لَهُ 
ليل نهار بدوام العروطُول البتقاء » لم تَنْضٍ عدةٌ أَشْهرٍ 
ب إنشاء الحم حَى ميرت بن كبا الأغياء في الولاة 
كُلّها » وعِثت عيشّة الوك . وكانَ حُبُ الناس لي ثروة 
م 

8 َثْرَ اران فتهدّج شر وهو و بنظراته الحادّة 
بات الظّلام امكائفة حول السِيئَة : 

لم يأت هذا لحب مِنْ فراغ » يا سيد أبو صير ؛ إِذْ 
أَحَبّكَ النا سر لِحُْن مُحاملتك وكرم أخلاقلك ؛ قَقَد كنت 


تحترم الكبراة وتَخدمُهمٌ بنفسكَ 2 وتكرم الفقراءً فلا 
أَخْدُ نهم أجرا على دُخول الحمّام » بل كنت تطبه 
ما أغطالة الله .. وأنا فحميةا أميتك ف مُقَدّمَة 
معدي بك قوري مدهي فق 
وكَم كانس ستعادتي بالغةً عنتما كا تَْضي أوقات فراغنا 
مَعَا في قصر أحدنا . وكلّما مَنّت الأيامُ كدت أزداذ خا 
لك » وإعجابا لفك وكَرمٍ أخلاقلك ونُطْف مُاملِلكة . 
كم َي انأ لل أُضال علي » » لكنني لم أجد 
طريقة لذلك !» 

لَمَعَ وير" الشموع في عَيَْيْ أبي صير وهو يقولً في 
انفعال شديك : 

« كيف تقول مثلّ هذا الكلام » باك علهة دوانت 
الذي أَنْقَذتي مِنْ برائن أبي قير ثم سني باصُطحابي 
الآنّ شخصيًا إلى الاسكندريّة » وأنت قائد د الأسطول 
ورئيس البحرية 5 


د أمْتغفر الله ! إِنّما الفضلُ فضل الله . . 


3 
كما | 


كما أنني لم 


]ا 


ااا 100 


أَفْحَلْ وى تنفيذ أوامر الوالي !» 

اقرات رضم القلدا !2 

كور ررَ اا خليفةٌ العودة إلى قصّة أبي صير المثيرة 
عامل وها حي لماجنة عي نيال : 

ولك . . كيف ظَلَ أبو قير بعيدً عنكَ طُوالَ كل هذه 
المدق » في حين أن شَهْرتَكَ طَبَقَتِ الآفاق . 
كانت قريب من حمّامِكَ ؟» 


« عندما ينملك أبو قير في جمْع نواه وإباع ربا 
ا ختلفة مِن طعام وشرابٍ ومَلْبسِ وما إِلَيْها - فإنهُ يُمكن 
أنأينسى أي' شَيء آخَرَ حبّى لو كان اسمّة . كان جَشَعَه 
ع عق من بحر لز الذي بحرو - خش 
لم يُشْبِمْهُ إقبالُ الثاس غليه وكثرة الأعمال في مصبغته 
التي تلت إلى لينل . يدو أن الثراب كان اليا 
الوحيد الذي يُمكن يملا ييه . كذلك اشتهرَ الحمامٌ 
باسثم << حمّام اسان » وليسَ حمّامَ أبي صير » ولو 
عرف أبو قير هَذءِ الحقيقة لّجاءني منذ أوّل يوم » لكنةُ 


ع 


عه 5 
ومصبغته 


1 


عندما سّمِعّ بعض اليكه , وجواريه بأمر الحمّام الذي 
أنشأه م الملك ييا لماي مدحه وذكر مزاياةٌ - 
شوّقوة إليه 

0 وفي ا التالي » لم فكو ما عندة من 
الملايس » , كم حرج من قصرء في موكب كبير » داكت 
جواً أصيلاً سسا بالذّهب والفضّة » ومن خلفِ أكثر 
رين تطلوق م اليكو على جبايعم ؛ و ددا 7 
العبيلٌ والسواس 2 وتوجّة في هَذا الموكب الفحم إل 
م . فلمًا اقُتربَ منهُ التتقط َ أنقُهُ رائحة النّدّ وآلعُود 
والصّدل وغيرها مِنْ أطايبٍ البَخور 2 وشاهَدَ ازدحام 
الأهالي على باب الحمّام وتسابقهُم إلى دُخوله . 

ولا ا مويه عرو » أؤسّعوالهُالطْريقَ حتى 
وس إلى الْمَدَخل » » فترجّلَ هر ومالك وتركوا جاده 

مع الستُواس » , ثم دخلوا إلى دهليز الحمّام قنش أبو قير 
لما شاهَد من فخامة البناء » وتدائع التقوش الذهبية 
والرّخارفٍ الفضيّة 4 والأثاث الفاخِر 0 والْمَقْروشاتٍ 
الثمينة » ورّوعة ليق 2 واستتقبال تماليك الحمّام له 


بالتَرحيبٍ والإجلال .» 


يدت في الأفق بهم صوئيّة » تومض وتنطفئ » 
تتراقصض وتمثكن » » فسَكّتَ أبو صير عن الكلام وعَرّفَ 
لبان ما يدور بَلّدهِ فأجابَهُ باسما : 

برغم نا ََْنا في قصّة أبي قير معلك لقاء في مُنْنَه 
التشويق والإثارة - فإنً طاقَم البحارة نهد 
ِلرُسرٌ في ميناء يفا التي بدت أَضْواؤها عند خط الأ . 
هذ أله مَحطَة لا للتموين بالماء ريم 
التي تَفدت 2 ثم الإقلاع صَباحَ الغد . 

صَحِكَ أبو صير في سعادة واضحة قائلاً : 

« أخبرا سنتف بأقدام ثابتة على اليابسة ! لقذا مرت 
معلك بكل هذه الْمَوانِنَ في رحلة الذّهاب إلى عَكَا » 
لكني َم أَحْنَظ أمْماءها . فَقَدْ شَكلني عَنْها حوفي مِن 
الْمَجْهول الذي كان في انتظارنا !» 

ا عار ا الو 
بها مرزات الا تحصن قبل أذ أَعَينُ 1 في, مَنْضِب قائد 


يت : وثيرة 2 ا 7 3 7 لقال > 03 ور 
والعريش ١‏ ودمياط ثم الإسكندريّة . » 


١‏ لكتّي أتَدَكَرُأننَا سنا عَلى أرَعَة أ حَسْمَةِ موانى 
فقط 01 

« المروك غير ارس ا حكومٍ بحاجّتنا إلى الإمدادٍ 
والثموين وَأكانًا اله 3 الطَفْسِ 2 أو الإمطلاح لا سَمَحَ 
الله ! ونّظرًا لأنّالسّفينة لا تَحمِل العد المعتاد من الركَاب » 
فلن نَحتاج - بإذن الله - إلى إمدادٍ وتّموين بِمَعنى الكلمة » 
ْنَا لَنْرْْوَ إلا في يافا ثم ره ودٌمياط » وأخيرا 
الإسكندريّة بالطنع أ د ين 
لَك مِن متا ابوط التي تريّط أجزاء اشتراع .» 

عَلى بركة الله ! بلا العرب ليا لاحدوة لها 01 

لم ند أضواء حَيفا نطف أو تكن »بل أخذت في 
الاتساع والانتشار ٠‏ .وإ كانت متتائرة وتفْصِل' ينها 
مساحات شنايعة + بوبقريهاة ماارايط البكارة + كرفي 
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موقعه : اهلك ثلالا ينهم في علي ارا اذكيير » ل 
حين أدان أربعة آخَرونٌ الشراعيْنِ ديرن ليَدْقَعا 
السّفينة صوبً الميناء 20 الركانا مخليفة لدي 
جل ال ٠‏ طرف على لينلل الذي تن ايا" 


عليه ونامت الميام 14 0 ه في كا لم يهز سوى 
مُقدمة السفينة التي شقده 1 


3 


مطحي اران أاصير في جودة في روب يفا الأ 
كانت المدين الثاني التي يزورها هد حك شمر أن مديدة 
الإسكندرية هي حاضرَة العالم وقليهُالنايض*” » وأنالمدت 
والموانئ لمتناثرة على سواحل بحر عوانا كزيل ان 
تكون مجر أَحْياء في مُدينته التي. فته ارو رلور" 
لَيها د عد الام دو دل مل 
من ذراعه وهو يَقول ل 

! هيّابنا إلى السفينة . . فليس هنالة ما يستيحِقالُشاهدة‎ ١ 


و 9 ممّنكَ مع أبي قير أكثرٌ إثارة وتشويقا ألْف مَرَة (١‏ 
وسترعان ما كانا عَلى مَثْنِ الستّفينة التي نرت أَشئرِعيها 
وهي تار اليناة بقوة دف الأسافين التي غرستها البحارة 
الي قاعم الميناء 2 حتى غادرته إلى عرْضٍ البَحْرِ الذي 
تلت مامه تحت ومح ئس التلّميرة 5 وظَّل الربّانُ 
تسا بعجلة ال يها دق ورا ؛ حتّى خَرجتٍ 
لستفينةً بسلام من منطقة برت فيها قم صخري متائرة » 
واختفى السأحِل عِنْدَ الف » فترلة العجلة لربيع وذهب 
ليجلس أمام أبي صير وقد ارْتّسَمَتْ عَلى وَجْهِه ابتسامة 
« هل لنا أن تَعرفَ الآ كيف نَم القاء بيك وبينَ أبي 
قير » عندما جاء إلى الحمّام دون أَْيَعرف َك صاحِية ؟( 
زاح أبو صير حَرجة عايرة في حل ثم قال : 
كنت شر ف على تَدليك وكيس بعض ونجهاء القوم » 
عندما حانّت مني التفانة إلى الجهة التي قف فيها أبو قير » 
فَعرَفْتَهُ في الخال وسارّطت إلى استقبالة والترحيب به » 


فنا لا أَْيلُ لأحَد ضَغينة في تنْسي حاط ينه إن 
سبع علي الله مِنْ قله ما لَمْ أكن أَحلُمُ به في أكثر 
أخلامي سعادة . ويرغْم ذللك فإن أبا قير عنتما عرف 
أنني صاحب حمّامٍ الستّلْطان »«فَضَحَته تظرائة التي 
نضحت بوميض الحقد الأمسُودٍ » والتي عادت لتمسح 
الأرجاة الفخيمة والفاخرة للحمام . ٠‏ ثم في الحظة أَخْنَّى 
ما يداخله و3 تَصنع النشوة ة بلقائي » وانهال علي بالعناق 
والقبّلات وَالتَّحِيَاتِ والمنيات الحارة بالمزيد من 
التوفيق والنّجاح الباهر » يي 
متهداج : 

(١‏ << كيف تكودا هنا عَلى مَقْربةِ من مَصْبفتي وقّصطْري 
ولا تزورني ترط سوه 
إذني » والله » د تَعِبْت" من طُول بَحتي عَنْكَ » 
كل لكي وا ل في جميع اانا بالدية 
5 يَعْروا عَلى أي أثر لك » ولذلك تَنحْصّت مَعيشتي » 

تكَدْرَ خاطري » ولم أَجذ أيه لَه في كل ما حَصَدْتُ 
و ؛ لأسّفي ولوعتي لفراقك »١‏ 


« عندئذ لَمْأحتَلْ كل هذا الريّف والخدا اع الْمَُضوح ؛ 
َتساءلْت بدؤري بلهجة فيها من المرارة والمسخرية الكثيرة : 

ألم تَعْرفي » يا أخي » حيتما نت إليك في 
المصبعة » ؛ فاتهسَْي أن لص حاول سرقةالأيشة ينها » 
وضرَبتتي حتى كات تفتلي » » ثم دكاتي بضرب عنقي 
إن عدت إلى المصبغة بَمْدَ ذلك ؟»» 

: لكنّه تَحول إلى إنسان آحَرَ ذاهلٍ وحائر للغاية‎ ١ 

! ما هَذا الذي تَقولَهُ يا أخي ؟ لا ب بد أنك جََنْتَ‎ << ١ 
كيف تَذُوى يدي على ريلك وأنت أعد علو ين قذي ؟‎ 
لو حدث هذا لكنت قذ قَطعمّها وَلقَيْتُ بها في الثَار‎ 
»0 الْمُحرقة‎ 

٠‏ ثم أخد يَحلِف أعْلظ الأيمان ؛ مؤكدا أنه لم يني 
متكي نائمًا في الخان » وتاة بعتها في دروب عكًا 
وأزقتِها ولم يَعيفْ كيف يَعود إلى اخان مر أخرى !لك 
َل يحت حي بعد ذللك حتى يَِسنَ ين العثور علي ٠‏ ثم 
اجر في البكاء وهو يُحانقني ومني صائحًا حتَى يمع 


كل مَنْ في الحمّام صوتّة : 


»0 إن هَذا اليوم أحسنٌ عندي مِن أي عيد‎ << ٠ 

١‏ لم أجذ بدا مِنْ مبادلَته العناق وَالَقْيلَ وصوت” 
داخلي يَهمِسْ : عفا الله عمًا سَلّفَ ! وسّرعانَ ما طَغتْ 
علي طبيعني وغل ولك بجانبي ؛ بل وبالَغْت في 
اكرايه وهوَ يوي لي ما ججرى لَهمِن أله إلى آخره »كم 
أَدْخَلتَهُ الحمّام وأوؤْصيت المماليك بخدمته 53 يَخدّمونَ 
لمك وزيادة . ود ذلك وَغك بحس مما ابل بو » 
(امكلاية حن خرج من الحمّام ورَكِب مم مَماليكه 
راجمًا إلى ة قَصره » بَمْدَ أن اتنا علَى التَراور لتتجديد الود 
وتأكيد امحبة من حين إلى حين . » 

سال الربَانُ خليفة بعدَ نظرة سريعة إلى الأَصنْطُئلاب 
المنبّتِ أسفلَ الصاري العالي ؛ للاطمئنان عَلى مسار 
الستفينة + 

« ما الذي جعلك تَنْقادُ لألاعيبه مَرَةٌ أخْرى ؟) 

« الطبع يَعْلِبُ التَطيّمَ . . فقد قُلْتْ في تَفْسي : لق 


أيح كينا ا ولم يذ هناك مجالللحقد أن حتى 
التنافس ! بل إذني ٠‏ اعترفت له بأتي اسفدات مين جثريته 

مع الوالي الذئ أنقا لَه الصبقة » ورت" م نف 
المحاولة ؛ فأنشاً بي الحمّام الذي كان بداية الخير كله 
واعتبرت هذا فضلاً مِنّْهُ على ؛ فب ِحَجِله وتواة 
ودعب احا في أن يسيع عل فضلاً حر عنتما كني 
بدواء , كنت أصننة وار د في حمّام الإسكندرية؛ 
لإزالة الخشونة أو الجفاف الذي يمكر” أن يَصيب املد » 
خاصة عند الكوع والركبة والكعب . وهو عا عن 
مَرْهمٍ بين القشدةٍ والدّهن والزرنيخ والجير .كما ذكرني 
بأنّهُ ّي الإسكندرية ذات مر 3 طلب منى أن أ صلدعة لذ : 
فظن يعني من خدونة للد وجفافه . لكل حي 
أذ يُصارحني بأنهُ أصِيب يمرض ال والقراش ؛ ؛ حتى 
لا أهْجرَهُ خومًا من عَدوَى لجرب » وعندما استَحْدَ خَدَمَهُ 
نفسيه شي اما في يوم واحد , أوكائتا نيجه الاجر 
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ميرا احتفظ به لنفسه 3 وقد آنّ الأوان للإفضاء به كي 
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يُؤكدَ به العميق لي » وك يجعلَ حملي في الحمام 


كاملا من جمِيع الوجوه 5 صحيح أن أعراضَ الك 
والهرش قلت يكثير بد إقبال أهالي عَم على الاستحمام 
العدظم ؛٠‏ لكنها لا تزال تَظهرٌ بين حين وآخَرٌ ٠‏ ولا بْدأن 
لوا الذي يُعاني هر نضئة من آثارها البقية » ٠‏ سيختبط 
كل الاغتباط عندما أَقَدَمُهُ لذ بكرن ال م 1 
زداتتقاتي يدن وتاريس الضتة المزار ٠:‏ 

صمت أبو صير ليمت ع َي بوميض الشتّمس اللذّهبي' » 
ا ا ل 
دلال ؛ فسأَلَهُ ربيع؟ 

« وماذا كانت التتيجة ؟ يدو أنَحْسْنَ َل بو لم يكن 
في مَحَلَهٍ »,إن كنت أنَمنَى أن يكون في مَحلّهِ !» 

عبَرتا وَجْهَ أبي صير ستحابةً مِن الكآبة وهو يجيي 
بسؤال آخَرَ : « ماذا أفْعلُ بنَفْسي التي تَتمتّى دائمًا أن 
يُصبح كل الناس أخيارا وطن ؟ قحأ وَجَات نسي 
وَجْهَا لوجه مع حُكُم بالموت لارَجْعة فيه !) 

لم يمنع أحد البحّارة نفنَهُ مِنْ أن يَسْهَقَ ويَتَساءَلَ : 


كيف بالل عليك ؟) 


« جاءني الوالي ومعة بحن أغواع ؛ وسارعت إلى 
استقباله بكل” إجلال وترحيب كالعادّة » وسّرعانٌ ما 
عات" له ومن مع مقاصيركم] الفَحْمة بالحمّامٍ ؛ إِذْ 
إنهم جاءوا في غير ميعادهم , وتوليْت بتفسي خلئمة 
لوالي وليك وتكيسة وتبخيرة , لكي لاحت هذه 
امود أنه كان بي يُراقيتي خُلْسَة ؛ وأبدى اانا ساون ا 
جركاني وتصرّفاتي وأقوالي ؛ ولَمْ يل كذلك حتى 
نهى ون الاستحمام 2 » وكْلمَخايل الطُّمأننةٍوالارتياج 
تومض في عَيْدَيْه : عندئأرذت أ أضاعف ين سعادته 
فأسرّغت بتقدم علب فضي جميلة المع ٠‏ وقَحبّها 
أمامَهُ قائلا في وَلاء لا شك فيه : 


« << هَذاء يامؤلاي , دواءٌ عجيب الأثّر ٠‏ يكفنى 
دَهْن الجسم ب به مرة واحدة لإزالة كل ما فيه من آثار 
الهَرْشٍ أن بقايا الك 0 وبذلك تتخلّص عَكَا كلها م 
هذه المعاناة 5 التي أقَلَقَتَْ مَضاجِعَها (2 


» فلما سَمِعَ الوالي وهو يتحص الدّهانَ بنظراته الثاقبة‎ ١ 
جم وَجْههُ وتمَلكهُ القَضب الّدِيُ » عنتما شَمَ له‎ 
رائحة قريهة ».جنيع أل و براه لتحاو كله‎ 


« << هل أَعْطَيْتَ أحَدا هذا الدّواء قَبْلِي ؟» 

: َجَبَُْ ارط بْيَرْحَ ف على شَفَتِي برعشة مريرة‎ ١ 

0 << لم أغط أحدا شين مِنهبَمُْ » لأنّي رَأيتُ أنيكون 
مَوْلايَ أول مَن ينتفع به !> 

0 عندئذٍ اتفجرّ الوالي صارِحًا كَهَْمٍ الرعْد في الليلة 
الظَلْماء : دد إحما 4 انها الخاسويا الملعوزة 1١‏ هذا 
جزاءٌ ما قدّمّنا لك من معروف وإحسان ؟!)» 

« ثم صاح بأعوانه قائلاً وهو يُشيرٌ إلي : 

١‏ افبضوا عَلى هذا الاين 6 وخذوة إل الديوان 
ُحاكمته والاقيصاص من ؛ فلا بدأ يوت التعبا سمه »» 

« وغادّرَ الحمّامَ كالعاصفة مع م أعوانه قاصِدًا إلى 


الديوان » وقد أَذْهَلشي الْمُّماجأة الصاعقّة » واتَعْقّدَ 
لساني من الرعْب والهلّعٍ ٠‏ واقتادتي الحراس :إلى صر 
رهيب لا عرف له سيًا ٠‏ والأهالي ذ في الطَريق يتساَلونٌ 
في مَهْشَة وول عَم دعا إلى عَضّب الوالي قَجأة علرك. 
دتكى كثيرمِنهُم شَقّقةَ علي وحَؤًا عَلى حياتي , لأنّهها 
لم يرا مني ميوى كل َيْرٍ ٠‏ فأحبّتي كل مَنْ عَرقني . 


وما إِنْ وصلّ الوالي إلى الديوان » حتى مر بِإحخضاري 
بين يديه وسالنى د بواجضييء 


وكلهٌ عَضَّلاتَ جدئمي تنتفض + << تَعم يا مَوْلاي ٠‏ أنا 


. > وو 
الذى صنعته !)» 
1 حابي - 0 أو 
<١‏ كيف صَتحتة؟ ولماذا كانت لهُ رائحة كريهة ؟)» 
ٍِ ين عيةة بح © واصم ب 
« عندئذ ارتاح بالي قليلا لأنني ظننت أنني أخطات 


بعاتم التفكير فيما يدهب هده الرائحة وقو خط تبج | 


> وو 


<١‏ ريّما كان عذري » يامَؤلاي » ني صَتَنته كمأ 
مح في لان من اشع وان َال واجير » 
ولو أنني قدت نلك سَْضب وتَفمِن هذه الرائحة »ما 
َدَمْتَهُ للك إلا بَحْدَ تَخلِيصِه منها 20> 


' ظتنتا أن الَرجَ قريب , لكن كلام الوالي الْمَرِيرَ‎ ١ 


والسَاخِرٌَ كان مطرقة على أمّ رَأسي » قَقَدْ قال : 

« << الحمدٌ لله الذي جَعلَ تلك الرائحة الكريهة تنم 
على غَدْرِكَ وخيائِكَ > ثم الْتَّتَ الوالي إلى أعوانه 
وصاح بهم كدير الطوفان : 


0 ا - ا 22 


قال بسيو 111 5 
« نعم . . أنا هو الريّانُ الْمقصودُ . . عندما لبي الأمئ 


وحَضْرْتُ صاح بي الوالي بكلمات كضّربات اليف وهو 

يُشيرٌ إلى السَيّد أبي صير : 

« <د هذا الخبيث كات يُرِيدُ َتنا بالرّرنيخ والجير » 
ويَجبْ أن يكون جاو مِن جنْس عَمَلِ 6 ولهئدا كاله 
أذ نَضعَه الآنّ في كيس كبير متي 8 وتَضّعٌ مَعَهُ فيه 
قَنْطارَيْن من الجير الحي” » متلق لكيس يما فيه في ماء 
لبت شعو هَذا الخائن غَرِيقَا مَحْرِوقَا في وقتِ 
واحد !» 


وروي 


٠‏ وفي الحال لبت أمْرهُ 

لا يال ميد لكي ينقد فيه الُكم !» 

إِلتفت ربيع إلى الربان الذي ألقى بنظرة سريعة إلى 
الأصطُرلاب وأضافَ قائلاً لبحارته : 

« أرى وَميض الشتّوق الْمسائِلٍ في عيونكم ٠‏ لكن 
ل أذ أقْص ليكُمْ قِصّبي مع اليد أبي صير » أريذ 
بده وَل تحريك الشتراع الكبير عشرين درجة تجاة 


كوه 


العَرْب بَعيدا عن الجُزْرِ الصّخْريّة التي سَنَر بها ؛ ون 


؛ وَآخَلت اكد آبا صير وكانة 


يَسْتَْرقَ الأم أكثر مِنْ ساعة » بَمْدَها نعود لشفاء غليلكُم ادن الْحُحتَفية وَراءَ الأفّق . وتَرك اليبّانُ عَجِلةَ ادق 
لعر3ة النتراني هَذهِ المفاجآت والاثقلابات التي لا تَرْحَمٌ لوب وجَلَسَ إلى جوار أبي صير في مُواجَهةٍ راح 
ولا تنتهي !» البحارة الْمسائلة في شوق بالغ » وابّْسَم قائلا 

ننشرَ البحارة عَلى سطح الستفينة كل" في مقعه | ومو ا 5 


المثير » الذي لم يكن يَحْطِرُ يبال اليد أبي صير نَظَرَا 


في حينَ جال أبو صير ببصره ه حتى؛أصطدمٌ عند خَط 
ّنه الحسمنة الرَائدةِ عَلى الح !» 


الأثق , ؛ فلم أيه زر صَخْرية » وتَعجبَ لمهنة الللاحة 


التي تكن َجلاًمِْلَ لبان خليفة من أنا ص مقع صَحِكَ أبو صير في مّرح ساخر : 

هذه الجزر الصّخْريّة في هذا المَضاء الأرْرّق اللانهائي نَقْصِه يت الحَسنةً التي بَلكَتْ حَدَ العَفْلّة ؟» 

دون أن يّراها مآ 77 ات اماد 
يَراها مَرَأى العين » في ححين عَببَرَ موعن رَعطدٍ شارَكَهُ الريّانُ الضّحك لكنّ البحّارة كانوا عَلى أَحَرَ من 


كواقراج وسالين أبي قير الذي تَنّى أن يَضْرِبَةٌ م 


جَمْر » واسْبّمَعوا إليه وهو يقول : 
قاضية » لقي به في أعماق البحر بلا رَجْعَةِ . 8 


«العفو » يايؤة أبى صن لا و ١‏ الهم 
أن أبا قير يد لقائه بالسيّد أبي صير في الحنام ؛ توج 


8 عَلى القَوْر إلى قصر الوالي » وطلب مُقاَلئَُ في خَلوةٍ 

عبت القن ينطقة اج الصتّخرية » وتحرلة الفتراغ لآم خطيرٍ خاصٌ . ومترعاق ما كات التقابلة التي ينث 
اكير مَرةَ أخرى ِيَمتلىَ بالريح وينطَلِقَ بالستفيئة ا فيها أبو قير يكل سمه : 

بميناء عثْليت نحوَّقَِصرِية ٠‏ دون أن يَظُهرَ شي من هذه « < ني ما جئت جِنْتْ مقابلة مَؤلانا إلا لأمر جَلّلٍ عظيم » 


وخطر سيم رَأيْتُمِنْ واجبي أن بيك إليه » ٠‏ لكي مَل 
عَلى أنّي أحفظ التميل 2 دلا أن عن التضحية باع 
صّديق لي في سبيل إنقاذ حياتك الغالية" ! هذا الصّديو" 


العزير : يا مَؤلايّ , هوّ الرجل الذي أنشا الحيئ 
بمُساعَدتِكَ له في المدينة 2 والذي ‏ كان ملي 0 
الأمثر عِنْدَ مَلِكِ المجوس س ٠‏ اوقداتفق مَعَدبهذا الملررة 


على أنا يَحضرٌ إلى عكا ويختال لِك انيقاما لوزائم 
السلاحقة التي أنْرَلتها بجُيوشه ٠‏ وناة على هذا الاتاو 
حَضِْرَ ذلك الرجل” إلى هنا وأقْتَعكَ بإنْشاء ء الحمّام ؛ 

وجَعَلكَ تر تر عليه وت مُطْمئن رود » إلى أن تح 
الفرصة تفي المؤامرة الغادرة ٠‏ وقد عَلِمْتُ » يامؤلاى ,2 

أن موجة التتفيل لم يق عليه إلا يوم أ يومان , ركد ١‏ 
بو سير صاحبا الحطا وجاموس ملل انيوس ,2 سم 
قاتلا زعافًا على طيئة دهان يَحْتِمْ قدي لك , ٠‏ باعتبار أن 

دواة للتخلص زهائيا ين الآثار المي بن اقرش واليكة , 
كما َم قدي للأمراءِ والوزراء والقوَادٍ والعلماء » فلا 
تنضي أيام بعد ذللك حتى يَتمّ له ما أراة - لا قر رَاللْهُ - 
ويكود في خلال ذلك قد هرب ورَجَعَ إلى مَلِكِ 


الممجوس لبر بنجاح حيلته ويَحْصُلَ عَلى القن » 

١‏ فلمًا سَمِمٌ الوالي كلام أبي قير وقد أحَدَ من الكجبُ 
والخوف كل مَأَخَذْ ؛ حال أن ينكد مِنْ صيدقه أو كيه 
فقال : 

<١ !‏ لكي أكرمْت هذا الرّجْلَ كل الإكرام 6 فأنشأت” 
ل ذلك الحمَام » وهوَّيَربَحٌ منه أموالاً طائلة » “ ما أظرة أن 
ملل المجوس يُمطيد يثلها + لا يَجْعَلٌ له مكائّة في 
مَك مِْلَ المكآنة التي لهُ عندّنا » ٠‏ فكيف يَرْضى أن يَقومّ 
بهذه السام ادي ويَحْرم َه من العم العظيمة التي 
هو فيها ؟ كما أنني عاشرته واختبرت أخلاقة فوجائةُ 
رجلا طب الأب ؛ كريم الأخلاق .2 لا يَعرفٌ الْمَكْرَ 
الع » بل يُحرِ ص عَلى تقوى الل وحن مُعاملة اناس 
جميعًا )» 

: لكن أبا قير واصّل بشم بلا هوادة‎ ١ 

0 « إِنّي أَْرف به » ياكولاي امال ييه 
إللبيرن ١‏ كله يُتظاهرُ بالطَّيبة ة والإخلاص لكي يُحقَقَ 
هدقة الدنيء » لأنة نه مُضطر إلى ذلك لإتقاذ زوجته وأبنائه 


من أسْرٍ ملك الحوس ليثم .و قد اق مع الملك عَلى هذه 
الصفقة : أن يُطلق متراح أسيرته ويَستحَة مكاقا2 عل 7 
حي هد الك ٠‏ وذلك ماين ل مم كر 
ولابتلة التي ستيغزوها املك ويتستولي ليها ويَضتلها إل 
مَمْلكته مَتى تجَحت الموؤامَرَةٌ 20> 

: سألهُالوالي وهو يكاد ينج كمن)‎ ١ 

»»5 وماذا يكور عِقائك لوقت كيك ونخداطلك‎ << ١ 


د« أخرقتي » يا مولاي ٠‏ في الجير ا حي وأَلقني في 
قاع البخر ١‏ حتى أدوت تروف ريق جز لي 2 
مَولاي 20 

دودرلا ؛ ل يَحددثَ هذا عَلى الإطلاق » فقا أَرَن” 
فقط أن أعرف مَدى وَلائكَ لي ٠‏ عُموم: جَزَاك الذد عدا 
خَيْرَا » وساف لا تنسى لك أبدم ١‏ إخلاصّك ومُرِوءَتَكَ » 
ولكن يجب أذأ يكود الأ ميا تنا إلى أن ذهب بسي 
إلى الممام وأقطم اش بليقيٍ ٠‏ ومتى قم لي أبو صير 
ذلك الدّهان الْمَسْمومَ » ؛ فلن أستَحْمِلَهُ » ؛ بل سف ضْ على 


2 


ذلك الجاسوس النائن الحقير وأَقتلُ شر قذلة ٠‏ ثم م 


بجثته ليكو عبْرة لكل من تُحدثهُ نفس بالعَدْر والخياة 0»» 
البعوما ددري سمي ١‏ سور 4 
١‏ 1 5 أتَصو” ) أَبَدَا ني سأكو المنوط 7 

الاعيد أبن اضييل ٠‏ ويَيْدو أن هذا الحكم البَشِعَ قد استُوحاءٌ 

الوالي مِن حَديث أبي قير معّه . وعندما اقتَدْت الميّدَ أبا 
صير لتنفيذ الحُكُم » بَعْدَ أن قر الوالي أن يتابعة تيه من 
ستفينته اخاصة » بكى أبو صير في خرن فين دون أن 
يداف عَنْ تمه بكلمة واحدة » لكي كنت مُؤمِنًا في 

قرارة نفسي ببراءته ٠»‏ فقد عَلمقي البمرة كنة 4 

مَعادِنَ البَشّر عَلى حَفيقتها ٠‏ فكيفَ لا أعرف معد 

صَديقِيَ الحقيقيً الذي حَبَرئة ته في لقاءات ا 

متكرزة » سوا في الحمام أ في ليت ؟ 
لمعت الدموع في عيْنَيْ أبي صير وقد هس صو 

وهويقول : 

ل أْسى فضلّك علي' ما حيبت ! كيف أَنْسٍِ إنقادلة 

لحياتي عندما امِنْطُحَبيني مير تحت جنح الظّلام 1 


منطقة ساحليّة نائية » والْبَسيّني ملابس سياد كي أخمل 

صبّدا هناك إلى أن يحين موحد إنحارلة في مهمة جديدةٍ 

َأخْدني في سفينتك مخفا » حتى أرْجِمَّ إلى بلادي ؟) 
قاطعة الرْبّان في رقة : 


نما لفل قصل الله الذي ألكمني بَلء كيس كبر 
مين بالجير » ؛ ثم أحكمت' إغلاقةُ ٠‏ وحمله بحَارتي عَلىَ 
الستفينة التي بحرن يها إلى عرض البحر ٠‏ وخَلقَنا كات 
الوالي على سسفينته يتاع تنفية الكُم ٠‏ لكنّ الشّية الذي 
دهشي أن فيه عات قبل أن لقي الكيس ذ في البحر » 
وظندت أناً لم َدمٍ ربّما تكون قذ أصاقة ». فأمرغنا 
بإلقاء الكيس الذي غاص مُحِدثًا اق تابعها البحخارة 
يون حزية ! ثمَ جضت إلى قر الوالي لأُخبرة نمام 
المهمّة , ٠‏ لكنني وَجَدنهُ جالِسا بين الأمراء والؤزراء وقواد 
اليش وهو في حالة َم عظيم , وكَلهُم مطرقون مله 
وقد حيّمَالسّكود والوؤجوم على الجميع . 

« وعندما أَحَدْتْ مَجلسي بِينَكُم » سَأَْت الجالسَ إلى 
جواري عَن سَّبّب عَم الوالي وحُرْنِه » فَعَلِسْتُ أن الوالي 


وهو يُابعُ عملي إلقاء الكيس » » كان يُشيرٌ إليه بيده » 
فسقط ينها خانم السّحْرِيُ و وقعّ في البحر . عندئك 
عَرَفْت جسامّة مُصابه الأليمٍ ؛ لأنّ ذلك الخاتم كا 
الك في انتصاراتة عَلى جميع أعدائه وخصومه 2 
خاصّة المجوس ٠‏ وكا أَْمََ له من جَْشٍ عظيم » إذ إن 
فيه سخرا قَديًا مرصودا عَلى هيئة شاع يَحْرْج من قَصّهِ » 
وكانً كفي تَوْجِيةُ هذا الشماع إلى 1 يرق لوك ينم 
الجنود قيصرغها فورًا عن بكرة أَبيها ٠‏ عندئل تقضت 
١‏ هل يَأذَدُ لي مَوْلاي في البحث عَن الخاتم | المشحري 
الْمَُقود في البحر بواسطة الغواصينَ والبحّارة ؟» 
رق الوالي سه وقال كلمات تق أسَى ومرارة : 
<١‏ لا فائدة مِنَ البحث عن الخاتم لأني رأيتة عند 
سقوطه في البحر » وتحققت أنَهُ لم يقَعْ في اماء بَلْ 
عه سمكة كبيرة قَقَتَ إلى سسَطْح مياه بجوار ستفينتي 
في نَفْس اللحظة 2 لكايه وى خرض ابسو |4 
عتدكل قلت في نفْسي + :زد درون فتَضُحَك 


الأقدا” 20 


الوتعكي الحاطيرون وأسحَذوا يُعرُوَ الوالي و ويحاولونَ 
الترفية عنة ٠‏ لكنة قال : 


:<< يَظْهر» وال أعلمٌ» أن ذلك الرتّجل الذي أَمَررتْ 
تله وحرقه لم يكن يسح ذلك العقاب ٠‏ وأا باع 
الخاتم كان عِقابًا لي عَلى الانتقام مِنه بتللك الطريقة 


الوحشيّة 2 


١‏ ولّمْ يَسْمطِع الوالي مواصّلة الجلوس في الدديوان بَثْدَ 
ذلك فض مجلس » واعتكف مُلازِمً فراة بالقطر 
ليجتن أحَزائة وآلامة ومَخاوقة 5 هجوم مباغت 0 
الاما” الا يعرف كيف يَصلده هده اله بدون 
خاتيه السّخري ما أنا فخت إلى ينبي أَفكر” فيما جترى ‏ 
بعلي برداتدقن وجا ايد أن حنير وان في 
انتظاري عَلى باب البيت وهوّ في ملابس الصيّادِينَ دون 
خَوْفٍ من اكتشاف أُمْرِءٍ ‏ وهو يُخبرئي بأنةُ جاء لأمرين : 
أوَلهما أنه امنطاد كمية كَبيرة من السنّمكِ الفاخر , ورأى 


لامها إلي رد لتعض جتمبلي ومثرافي مع ٠‏ وثانيهما » 


و هو الأهمٌ » فهو أنَّهُ ارتكب جريمة مِنْ حيث لا يَشْعرُ » 
وقد ذهب ضحيّنها ملوكان بريئان» ولمْ يحتمل تأنيب 
ضميره فجائني ميتي فيما عساءأَيَصتََ ! وبالطّبع 
َع بي الول أده لتعوري بأثياة َريةٍ وخامضّة مط 
ومثيرة عَلى وَشّك أن تقعَ » ؛٠‏ فقلت له دُونَ تفكير : ا 


: جئت بها فقلذ فَبلمُها 
وأشكرك عَليها » ويَسرئي أن كَل دَعُوتي إلى تتاو 
2 . وأما الجرمة التي ذكرْت لي َلك ارتكبتها 
وأنت لا تَشْعْرُ » فأمْرُها عيب + وأذجو آذ روي لي 
حكاتها لصيل بد أَنْمَسْخُلَ البيت وير مَلاسَكة . 
وثق أنه لا خوف عليلك ما ُنْتَ في بتي وجمايتي 3 


« << أمَا هَدِيةُ السسّمكِ التي + 


لم يتستطع أبو صي يمع نفضستة ين الل بالحديش 
في مُحاولة منة لتجتب نظرات البحّارة الجاحظة التي 
أصابتة بالحرج » فقال : 


ل دَعْني »يا حضرة الربّان أن أَقصّها بتفسي عليهم 0 
لأنها أكبرٌ دليلٍ دامغ عَلى العدالة الإلهيّة التي لا تعيب 


أبس - ذلك أي بد أن حَمَذْتُ شبكة المبّيد ومَشَْنُ 
عَلِى شاطِئ البحر » » قادئّني قَدَمَايّ إلى المنطقة التي ألقِيَ 
يها بالكيس » وضّالة أت شبكتي في الماء » وما كنات 
يها قبل + ستلى جلها رفظ لخلا تمستا ين 
أفخر الأنواع وفيما أنا أخرج م السّمكَ من الشبكة 
وأضة في القن التي أتيت به فيها » وَجَدْتُ شينا يلم 
في فم سدكة كبرق وأخذي اله حينما فت ألم 
خانم تمي عليو نقوشٌغريةً » ويَشع من فص بريق قوي 
2 * الصا وك الألْبابَ 2 فوضعتة في إصبّحعي 
وفي يي أن أده مع امك من أنقذ حباني والكؤالة 
تمض الحظات" حتى فوجئت باثي مِنْ مماليك الوالي 
رقم لايجا , ديعولا ةسائر لني تمي 
عَصبًا » َمَدْدتُ يدي التي بها الخاتم دقعي 
وماكة الع ابوث ين ص سبي كي بي 


يَعِيدً) * 


١ 


هما > 5ه على ياي مرةأخرى رضت إلى 
يكالقاة لعن ألكي به وأقصً عليه ما حدث » لأنني 


لم كن أَعْرفُ ماذا أْحَُ !» 

صّمَتَ أبو صير فإذْ بعيون البحّارة َتِّهُ إلى الربّان 
الذي استريجمٌ الأخداث المثيرة وويقوا لم : 

غَمَرت الوه قلي الحزينَ ونا أصارحه أن الختم 
الذي وَجَدَهُ في فم السّمكة هو ا حاتم الستحْرِي الذي كان 
الوالي يتخلصُ به مِنْ أعدائه ٠‏ وقذ سقط مِنْ يده في 
البخر » وشاهَدَ الستمكة وهي تتلقفُهُ بفيها وتّْضي به 
إلى عرض البَحْرٍ فاغم ذلك عَمَا شديدا ‏ انكف 
في فراشه للد حزن عليه ! ويتَفْسٍ بساطة أبي صير 
وبراءته خلع الخاتم وأغطاني إِيّاهُ طالبًا مني أن أَذْعيَ به 
إلى الوالي قرا ؛ حتّى لا يَْتَمَ أَكثرَ مِنْ ذلك » وهو 
الذي حكم عليه بالموت ظُلْمَا ! وسرعانَ ما تركت أبا 
صير في بيني وانْطلقْتُ إلى قصر الوالي » حيث طَلْتُ 
مقابلُقّورا لأمر عاجل وخطير »٠‏ 

نَظَرَ الربّانُ إلى الششّمس التي تواونت خلفّ السسّحُب 
امار لمتكافقة » في حين كينا ريايا تي بساصفة يطوية ». 


وبدأت الأمواج جح لطم ولو مها تحت المتقينة الي 
تَأْجَحَتْ ومالت يَمنَةَ ويسْرَةَ » وسرت ١‏ مير نلجيّة 
تحت عباءة أبي صير الذي رَضّحْ م لأوامر الربان بالذّهاب 
إلى القَمْرة والاعتكاف بها إلى أن تَهْدا العاضفة بإذْن الله . 
فهذه أوَّلُ رخلة له يُواجة فيها عاصفتين عاتيتنٍ ولم 
َم صف المسافة بهد ؟ ما وى الب أن أبي قير 
القابعة في القَمْرةِ الى قَدْ تكوث هي السب في هذا 
الَّحْس . وعنتما ألمحَ لأبي صير برغبته في إلقاء جثته في 
البحر ؛ رجاه بو صير بكلمات طَغى عَليها هديرٌ الأمواج : 

كنت أمنّى أن أدفَُ في بلدهء الإسكندرية ! لكن لو 
طالت العاصفةٌ وهددَت السفينة بالخطرٍ » ٠‏ كليك للغنما 
ا ؛ فأنت الرْبَانُ والمسئولٌ الأول والأخيرٌ عَن سَلامتنا 
كلّنا !» 

5 


كانَتْ ساعات عَصِييَة رَمْجَرت فيها العاصفة كماردٍ 
خَرج من القاع وقبَض عَلىِ السفينة » الغي أبعت لُذْبة 


بين يديه . يتك اران يرارا في إِلقاء نه أبي قير في 
البحر لعلّها تدا ٠‏ لكنهُ في كل مر كان ينوي التزولَ 
لها مع حار تحلص نها ؛ كاد حرص على مشاعر 
أبي صير امهف وليل » يده بخَِط من حرير .لك 

في الم الأخيرة عنتما زات طَفْطَة ألواح السّقيئة على 
الح المقبول » ؛ كما لؤ كانت الاح والأمواج عَلِى ولك 
أن تَشْطرّها نصلقين - أَمَر اثيْنٍ من بَحَارِ للقزول إلى 
لمر السثلى » وحمل نه أي قير إلقاها ين الستمينة » 


لكنْ سَرعانَ ما هَدَأتِ العاصفّة 6 وسَكَنّت الأمواج م التي ١‏ 


تَوقمَتْ عن صرب السّفيئة وها من كل جانب » 
وتَقُرقفك البلشية شمالاً وجنويًا - .قنادئ لبا على 
البحَاريْنِ وأمرَهُما بالعَؤدَةٍ » وهو يقول لنَفيه : ٠‏ دتالن 
به بنفْسي ل هَبََتْ عاصفة ثالثة!» 

خَرج أبو صير مِنَ القَمْةِ التي حَبْسهُ فيها الربان » 
وسار إليهم وهو ينح لكنة يُحاولُ التمامك بقَدْر 
عد 2 بي اْمُجَاورَ ولحجلة الدقة ,) 
التي تركها الربّانُ لربيع > إلى جوار أبي صير وقد 


الحتوى كتقَيْهِ بذراعه اليُْرى قائلاًفي مرح ودعابة : 

« أنت لا تَقْربٌُ الْخَمْرَ فلماذا تَسْكَرٌ من العاصفة ؟) 

صنّحِكَ أبو صير قَسرتْ مَوْجَة مِن الارتياح داخِلَهُ وقال : 

إن أَحْسُكم ٠‏ يا رجال البخر ١‏ فَأُمْ لا تخافوئة 
برغم يَطْشيه وجتروته 0 ١‏ 

٠‏ ذلك لأننا نُحِبهُ لدرجة العثثق ٠‏ وقذ تَضحكٌ ل 
قلت لك إِنَّنا لا تَحْتَمِلُ الحياةَ َ عَلى اليابسّة مد طويلة ؛ 
فالبحرُلة نداء لا يُسْمِحْهُسوى عُششاقد !» 

« لكتلك لم 7 تَقْصر بَحْدُ على إخوتنا البحَارة كيف 
استطتظ أن قاب الوالي برغم الأمْر الذي كان قد 
در دم مُقابلة أي أحَد ! كأنا في شّوقي كي أقُصَ 
َليهِمْبَعْدَ ذلك الجر الخاص بي !) 

ونّْْ لا َل حنلت شتا ! فأنا عندما أَلْحَحْتُ في 
طَلب الْمُقابلة + تملك الوال القلق وكوف + خاطكة 
بَْدَ ضياع الخام السسّخري الذي كان يَقضي به على 
أعدائه كدو أذ فق عدكنة بأن إِلُحاحي هَكذا لاي 


أن يكو لهجوم وَشيك أوْ هجوم وََمَمِنَ المَجوس عَلى 
عك - فأذِنَ لي بالدّخول عليه ويمُجرَّدٍ أن وقَفْت بِينَ 
يديه سارّع إلى سؤالي : 

<١ «‏ ماذا جاء بك » بها الا ؟ وأ الأغداء يا ثرى 
قد هَجَمَ عَلى بلادنا الآنَ ؟ أَ سم الْمَجوس ؟»» 

١‏ رَسَسْتُ عَلى وَجْهِي ازقسامة سعيدة وعريضة حتى 
يَطْمَين : << لم يَهِجُمْ عَلينا أحدا» يا مَوؤلاي ٠‏ ولكني 
َنبْتببشْرَى عظيمة لا ميل آ تها + ولا تحط بباللك أبن 201 

: لني وهر حائة بين التصديق والتكذيب‎ ١ 

0 << ما هذه اليُقثْرى ؟ لا أَعْتَقَدُ أن شيئًا يمك أن 
يُسْعدَني الآنبَْدَ ضياع الخام !»» 

عندئذ أخر حت الحا لسري من يبي وده ليه 
قائلاً : << هل هناك بُشرى في الوجود أعظم من اسْترداد 
الخاتم | لستّحْرِي الْمَفقود ؟»» 

١‏ لم يُصَدّق الوالي عليه أَوَلَ له وقَمْرَ كفل 
وَجَدَ لح يل الكنة ماليث أن فق جوع الخاتم 


إليه » و وجودة في يَديِْ » فكادت الدّمشّة ٠‏ تَطير بعقله من 
رأسه » وظّل ين يَنظرُ إلى الخاتم مره وإلّيّ مر » وهو 
يَضْحَلك ويكي في وَقْتٍ واجد . ولم يَرَلْ كَذَلِكَ وَقنًا غير 
قصيرٍ . وعِندَما استوعبَ المؤقف هَجَم علي وعائقني 
قائلاً : <١‏ لو ني أَعْطيئاكَ ضف الولاية سكاف للك على 
إعادة هذا الحانّمٍ ما وك حَمَلكَ ! ولكر' أَخْرئي كيف 
كنت من امنترْدادِه » وقد رأيْت بيني للك السّمكَةَ التي 
الع ربت به إلى عُرض البحر 015» 

٠‏ صنت عَلى الوالي قِصّة السيّد أبي صير كالسيلٍ 
هر م مه إلى مَصبُ؛ ولم يفني أ أصارحَه قلا + 

3١ ١‏ للا أنه وجل طبه مظلوم + ما كنب الل خلاصة 
مِن القَدّلٍ عَلى يدي حَرْقًا وغَرَقا . ولو أنّهُ كان خائنا 
لمولاي لأبْقى الخاتم استّحري لنفسيه بَعْدَ كور عليه في 
قم تلك السّمكة ة التي اصطادها ؛ إِذ إِنهُ بواسطة هذا 
الخام كان يَسَطيع أن َل كل م يُريد قتَلَُ في الحظة 
واحدة » كما حَددث مع الملوكينٍاللَيْنِ حاولا اغتصابَ 
السّمك مِنْهُ ١‏ لَمْ أرَ إنْسانًا مِثْلَهُ في صدقه وإخلاصه 


وبراءته وتّقائه !»» 

« قاوّمَ الوالي ذُهولَهُ وتماسّك لِيَصيحّ آمرا بإحضار 
السسيّد أبي صير عَلى المَور من بتي 0 

لك الواضيو اللّحظات الّصيبة التي عاشّها + وقال 
ضاحكًا : « عندما ل جنود د الوالي يُقتَحمون بيت 
الربّان لاقتيادي إلى قَصْرٍ الوالي 7 أصابني مَلّعْ لا يقل 
عَنْ ذلك الذي أصابّني يوم كم عله بالحراق , والعرّق ٠‏ 
كانت مْمَاجَأَةٌ كالصّاعقة ؛ إِذْ ظننت أن الوالي ينوي تنفيدٌ 
حكيه علي بالقَْلِ حَرقًا وغَرََا مره أخرى » بل كانت 
الْمصيبة هذه الي مصييئين ؛ إِذْ حَسِبْت أن الوالي قَ أمَرَ 
آيْضَا بقيلٍ الربّان عدم تنفيذه ذَلكَ الحُكْمَ وخداعه لهُ 
بتؤريبي بَعيكا عن الأعدّنٍ 1 وكات جَرّعي عليه أكثرَ من 
جرعي عَلى نَفْسِي ؛ إِذ لا يعقَلُ أن يكوث قله جا عَلى 
إنقاذه لحياتي . 7 

« كانت أفكارا مَحمومة تنهال على رَأسي وكأنها حُسَم و 
٠ 00‏ وم يَف منها وأنا ملق عَلى جوادي وَسَط 
جياد الجنود الْمُحيطينَ بي سوى إذراكي المُفاجئ لعدّم 


وُجود القيود الحديديّة في يَديّ ٠‏ كما حدث لي عند 
القَبْض علي في المرّة الستابقة » وكذلك إيماني الذي لا 
يتزغرّعٌ برحمة الله ٠‏ الذي تجسه ماس عنتما ذخاو 
على الوالي ؛ وإِذْ بي أجدهُ جالسًا يَصلْحَكُمَعهُ والبشرُيَعلو 


جميمَ الوجوه . 
0 كت 0 الرُعُب داخلي إلى ذهول النشوة 2 
ودّلكَ عنْدَما نض الوالي واستتقبلني بالعناق والترحيب 


قائلاً لي في حُبٌ غاصر : 


« حودلا توبعذنا» أثها الكجرةالطئبة ».على ما قلا 


مَعلك » فل نك كنت خائنًا ما رَعَدْتَ إلينا الخاتم 
السسّحْرِي الذي يُساوي في حَدّ ذاته عِدَة ممالك ! كَما أن 
عَدالة الله - سَبّحانه وتعالى - نعلت إليكَ هذا الرَبّان 
الشّقم كي تَرْفعَ عنلك ظُلَمَ اشر إ0» 

وَالْشّعت الحْمَّه » وتلاشى الكَرْبُ » وبَسَطَ القرَج 
أَجِْحه الحانية ٠‏ وتجلّت الرخمة الإلهية لتنزل على قَلبِي 
رن رنتادفا ؛ وزفكت العتالة الإلهيّةاميراتها © ستل 
الوالي بعض أعوانه ليُحْضِروا أبا قير مَقَبِوضًا عَليهِ . 
وأفت التحفيق' مه أنه كان كاذيًا فى كل ما اضعا علرك : 
كما شه يَوَابُ الخان الذي تنا بو عند وأصولنا إلى عا 
بسرقته لي وشروبه مني . 

أ َال امتصبغة الذينَ الوا افص فقا قَضّحوا 
مَخازيَة ويَطْشه كل مَنْ يُحاوِلُ مطالبتة برقع الأجْرٍ 5 
وخاصّة عَنْدَما قارنوا جورم بالأجور الي يَحْصُل 
عَليها عْمَّالُ الحمّام عندي ٠»‏ لدرجة 2 أشمته لَك أن 


بطع سيَمَدُ ْمل صاحب ا حمَامٍ وحْمَلَُ ؛ ٠‏ لأنّهُ لم 
ُخْلَقْبَحْدُ الذي يبب في تعكير صَقُو حياته » وسَبَرّنَ 
الَجبّ الحُجَابَ في القريب العاجل . 

« وعندما نَم القبض علي وصّدَرَ الحكم بقتلي حرق 
وَغَرَقًا » ونَصَوْر أنه قد في بالفْلٍ ؛ 0 
الحمًا م سول إلي هدي ين الوالي الذي يحي كأخيو » 
ولن تكو هناك عندئذ قَوارق في الأجور بين نَ عمال 
المصبغة وعْمَّال الحمّامٍ 6 وأَيئ رأس يُحاول أَنْ يرتفع 
أَعْلى مِن الآخَرِينَ سَيِطيرُ في لَمْح البَصرٍ . 

ر أذ حَماك الام قَقَنْ شهدوا انم امتتكفوا إلى 
تصيحته التي أسئداها ني بمشع الدهانٍ الذي اذَعى بَعْدَ 
ذلك إلوالي أنه سم 1ك قد يه قله مع كل كبراء قوليه ١‏ 
والذي أنْيكَت 3 ثربتهُ أنه خال تمامًا مما يَصُرُ الجسلم » ٠‏ بل 
تجح اما ف إزالة ع ثارالهش الك » والقضاء 
عَلى المرضٍ الذي عاني مِنْهُ الناسُ طويلا !» 

صمت أبو صير لِيلتقط أنفاسة الْمنْهِورة + كأَنّهُ كان 


يَعِيش الأخداث ولا رويها بار الذينَ يم الصكنحة 
والذهول غلك . عندئذ التقط الربّانُ الخيط منْهُ قائلاً : 


١4و‎ 


0 


«ولا بد أَنَ نا تَهْشَتَكُمْ سَتردادُ عندّما تَعْلمونَ أن التمُوع 
اْهمرّت من عبني السيّد أبي صير ْنَا على زميله الخائن 
الحقود » عندما مر الوالي مَل أبي قير بالطَرِيقَة التي كان 
أبو صير سيقت بها » والتي اقترحها هُوَ بنفسيه من قَبْلْ 
عَلى الوالي » ٠‏ على أن يُطاف به في أنحاء المدينة جالسنا 
عَلى بل بالمَقلوب لِفْرجَة لاس عَليه به وقضيحته بينم . 
إن السيّدأبا صير لم يكتف يدرف الشمموع حْرنا على رَميله » 
بل قال للوالي : 

89د إن سامحتة: يا مَؤْلاي ! إن الله غَفُورٌرَحِيم )»> 
٠‏ لكنَ الوالي أجابَه بمتهِى الحم والتصْميمٍ : 

<< لكتّي لا يمك أن أسا سامح سنال ولا بد من إنزال 
هذا العقاب به ليكونٌ عبْرة لسواةٌ ٠‏ فأنا ستول 2 كا 
الرّعايا في ولايتي » ومنت مسنثولا عن نفس حب ؛ 
هناك فرق بينَ رَغْتكَ الرحيمة ومَسْكُولِيسِي الجسيمة !0» 


» وستزعا ما مودت ملكت أبي قير ونوا كلها‎ ٠ 
وأَضيقَتْ إلى سُمتلكات اليد أبي صير » بل إن الواليَ‎ 
أرادٌ أَنْ يُكافتهُ بَمْدَ هذا بجَعْلِه وزيرا أَكبْرَ عندة 4 ل‎ 
شَكَرهُ وبدى رَْبعَُ في الؤدة إلى الإسكندريّة ليطي ما‎ 
»! بَقِي من حَياته بين أهله ومعارفه‎ 

بَدتْ مَشارفُ مديئة يافا عِنْدَ خط الأقق » فعا الُبّان 
لإدارة عَجلة الدَكّة ٠‏ في حينَ مرح ربيع مع زملائه لطي 
سي اساسنن 

وي يَقو ل لِرَمِيلٍ قريب منه : 

لباوك يزعن بى ين كط قممن 
السيّد بي صير سُنعةَ لا حُدود لها برعم العاصفََيْنِ اليْنٍ 
مَرَرْنا هما ! وها هو قَصَعبهُ عَلى وَيكِ الانتهاء » ولا 
تال أمامّنا أسدود ولمْجَدّل .وغرّة والعريش ودُمياط قبل 
أَنْنَصِلَ إلى الإسكندريّة !» 

َبْلَ أنْ يَصْعَدَ البحَارُ عَلى الصاري لِطَي' الشتّراع مِنْ 
أعلى » قال لربيع باسِما : 


7 لعي والدّروس_ مِن هذا القَصّصٍ » 4 يُكفينا تَأَمُلّها 
والتّفكيث فيها الحمْرَكُلّة © 


١ 

سار أبو صير ستعيد] بصُحُبة اران خليفة في دروب 
يافا وأزقيها "قمع ذللة كان يشكة بالحنين القاتل 
للإسكندريّة كُلّما اقرب مِنْها : وقراً القّانُ اللمّاح ما 
لسع با امي 
السّقيئّة بالماء العَذّب والبُرتقال اليافاوي الشهير . 
عا اليوم الثاني كانت المقينة تن أ 2 سس 
إلعر عرض البَحْرِ في طريقها إلى أُسسْدُوة والمجدّل » ولَنْ 
تتوقف َّفَبَْدَذَلِكَ إلا في العريش ثم دمياطً والإسكندريّة . 

كانت الاح قويةٌ لكنها حانية في الوقت لَه » 
فاندَقَعتِ الكننة كسَهُمٍ يشق يَيُْقَ عْبَاب المياه الزرقاء التي 
تشِف عن بَعْضٍِ الأمتمآك تحتها . ترلك لبان العجلة 


لربيٍ وجَلس إلى جوار ر أبي صير قائلا "هيتأت واضبح 


د ها ين يدج هي خيها أذ ترك في 
الإسكندرية ونعوة بدوذلك ! ستعاني مِنْ وَحْشَةٍ كبيرة ! 

أ أل تَعود إلى الإسكندريّة بينَ حين وحين ؟» 

ولت أذْري .. فأنت تعرف أنه مُآخِرٍ رحلة لي 
معلك من الإسكتدرية إلى غك 2 ينبي الوالي ره 
للبحريّة يّدْ وقائدًا للأمنطول » فتركْت البحريّة التّجاريّة من 
ذلك الحين !» 

هر أبو صير رأسَهُ مما عَلى كلاه وقال : 

لمعم اليقينٍ أن وال شري بلك فائدا شَخْصعٍ 
لهذ التكبة ؛ وه لل أنساةما حيبت سواة لل أ 
لَهُ !» 

كان الوالي يتَمنّى َنْتَظل معنا في عكا , الكنة اخدرة 
حنيئك إلى وَطَنِكَ !» 

و يتْفيني شرا لهأ اغطائي كَمنَ سمّلكاتي كلها ؛ 
وأغادنى إلين بَلّدي عَلى هَذْهِ السّقينة الكبيرة المَشحونة 
يكل القيرات »تم لاأْسى أبن خوج يفيه هو وكباذ 


عدي نبب سبية 

١‏ لكنّتي حتّى الآنّ لم لم أستتطع أن أذرك مير محِلكَ 
لماو عسي 
معنا حَتَى تَدقَِهُ في الإسكندريّة مُعرًا مُكررمًا »١‏ 

« الموضوعٌ بره ليْسَ فيه مير عَلى الإطلاق ! لقذ 
َبّياني أَبَوايّ عَلى مُقَابَلة الإساءة بالإحسان ٠»‏ والشة 
بالخير ٠.‏ كد يدو الخ معي والعُقويًا في بعضي 
الأخيان 3 لكنّها مَظاهِرٌ خادعة + لآ العْلَبة في التهاية 
َم والحق والعدالة الإلهية . فقذ تملح أن لمر نان 
اكه صاحبّها في التّهاية » خاصة ص إذا لم تَجد ما تكله ! 

بحم ك0 اللي قتلة أبر قير ميقي لحظل جز ٠‏ 
يَتجزأً من حَياتي » ودَرْسًا لا يمكن أن أنساة 5 ولاك 
متت عنتما وتاج طافية على وج البو ال 
مو لكف 4 [ذ تروط لاقن لبر غللها ف كير 
عَلى شاطِئ الإسكندريّة » وإلى جوارها مَرادٌ كبيرٌ 
وصنةة الذار ساروف عليها ع ارقات + وساقا 


ع 


عَلى جُدران القّة : 
المرة يُكرف في الأنام بفئله 
وا لذ الكَرم كمَقلِه 
فتَجَنب الفَحَعَاء لا تنطق بها 
سِيّان في جد الكّلامٍ وهَزُْله 


في الَو مَكْنوب على ُحُف الوا 
مَنِ يَفْعَلِ المَعروفَ 1 بمثله 
ِيَّاكَ تَطلْب ب من حَنظلٍ 
فالشَئء يَرْجِعْ في الْمَذاقٍ لأصّله 
( وعِثتما آتَرصّة وأتجب - بإذن الله - مأنصن التي 
أن يَدْفئنِي إلى جواره !» 
صَحك الرْبّانُ مُحاو لا تَغِيرَ مَجْرى الحديث : 
« الآنَ عَرَفْتُ السيّرّ في إصرارك عَلى الود إلى 
الاسكندرية - أنت ثُريدُ ازاوج من بّنات بَلدِك !» 
شارَكَهُ أبو صير سّحكاته المرِحَة وأجاب 3 


وهذا صحيعٌ ! كُنْت قذ قرت ألا مج قبل أن يكون 


]| 


لدي ما يُساعِدي عَلى حياة زوجي مريحةٍ أله أي 
تُعاني رَوْجتي ما حانيئه أنا من من قَبْلُ .» 

«أنت بطبيعتك تُحِبُ أن تكونٌ مَصدرا لسعادة كل مَنْ 
حَولَكَ ١‏ وهذه في حدّ ذاتها أعظمٌ سَعادةٍ يمكن أن 
يَحصُلَ عَلِيها الإنسان !» 

وتَواصّلت الربحلة. بين الرُسُوٌ في العريش ثم دمياط 
دون عواصفَ أو تَقَلْبَاتَ . وكلّما, اقبت المستفينة اين 
الإسكندرية كانت الشّمس 4 5 وسطوعًٍ ٠‏ وفي 
اللّيالي يُرسلُ القمرٌ أَشِعنهُ الف لفضية لتَطُْوَ السّينةٌ في جو 
كالخُلُم » في حينَ تَبادلَ فاق أحاديث ذات شجون » 
دا رَمُعْظَمُها حول الأحداث التي مربها أبو صير والربان» 
واستخرّجوا منها الدُرومن والعتد حتى طهر فنان 
الإسكندريّة شامِحًا في كبد المسّماء » ومُخترقًا لقلب 
التتّمس ١‏ سالا في وَهَجها » فأشرَقَ وَجْهُ أبي صير 
قائلاً للربّان : 


ابعسَمَ اْبَانُ متَسائلاً : 

« إِذا كان غندي حَقّ عندّما اسِبَفْسَرْت منك عَنْ 
هذا الي 8 

وَمَضَ في عََْْ أبي صير ما يبه شَعَاوةَ الأطفال وهو 
يقول : 

« في نهاية هَذْهِ الرّحلة تأكَدْتْ أن أَمْلِكُ أيضنًا خاتمًا 
000 

«وهل وََجَدْتَهُ في كم الستمكة نَفْسِها 3 

د خائمي السسَحْري لايراه إلا مَنْ يُؤْمِنُ به !» 

و اففالفن 2 

« ليس ًا عَلى الإطلاق . خائّمي السسّحْرِي هو فِعْلُ 
الخَيْر !» 1 1 

قال الوبانٌوقَدْأَعْرَقَ وَجْهُهُ تحت وَهَج التنّمْسٍ : 

لا يَعْلّمُ مَؤلانا الوالي أنّهُ لم يحْدِ الإنسان الوحيد 
الذي يَملكُ خاتمًا سب سِحريًا ! وما الفرق بين الحانَميْنِ ؟» 


) خانم الوالي مَرْصودٌ لقتل » أما خائمي فَمَرْصود 
للحياة !» 

وَمَضَتْ في عبني الربّان نظرات الإعغجاب ونا 
والتّقُدير لهذا الإنسآن التديع » الذي وك بفكره 
ولوك لكل من عرق أن لي لا توال يخيرٍ وستطل 
رسيو على الأرض بين عاداالى, 

حَفَقَ قلب أبي صير ومَشارف الإسكندريّة تتأو 
بمبانيها الإغريقيّة والرُومائيّة والقنطيّة والإسلاميّة ١‏ 
وتعّضِمُ معاليثها كلما اريت سين من شاطئها 7 
حي ْمَك لان خليفة في تَوْجيهها إلى عَم متقتوح بين 

عَشَرات الس الضّحْمةٍ والهملاقة » التي أَلْقَتْ مَراسِيّها 
لشب ين الكل الحجرية التي رصحت ميناة حاطيرة 
اللانيا' . 


لذ 


الث التراث العربي الأصيل 6 ومن الثيّر النشعبية 'العنيّة + ومن 
الحكايات الثم بية العربيّة ؛ لتُصوّر نماذج مُضيعة من تنا » لرتعرس كيم شلتهةا نع 
حياتنا تمزج بين الجدّ » والفُكاهة في نُغة هادئة راقية : لا تعلو فتعوق القارئ وتصده» 


ولا تسف فتهبط بذوقه ومستواه » وإنما تممّع وجدانه وقلبه » وتُئري فكره وعقله 


الاج 8- غدعرة بِنّالشّداد : يوم عنترة 


-1١‏ سيف الإحسان وقصص أخرى رحلة الستدباد المجهولة 


1 مزحة صيف وقصص أخرق 


7- الدهان السحري وقصص أخرى 


4- همشورة قصير وقصص أخرى -١7‏ كرسي السلطان 

ه- الشعرة الذهبية وقصص أخرى 5 بدر البدور 

5ت عنترة بن شداد : مولد البطل 6ل حكاية الفتى العربي وقصص أخرى 
- عهترة بن شداد : عبلة والصبي المقاتل 5 قوت القلوب 


4- عدترة بن شداد : السيف والك 
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يطلب من : شركة أبو الهول للنشر 
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